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عع 

القرية أمس واليوم ابه 

كان أ كنوب ف الزمنالسعيد يقبل عل القرية إقبال الريع : 
بق لوزالقطن فى الحقول ؛ وبشمّق ورد الصى فى الخدودء 
وم ارا الى فى القلوب » ثم مر بيده الذهبية على نصب 
الفلاح فیزول » وعل ۱۵ لدين فينفرج ؛ وعل‌شحرة المكروب 
قنجلى » ويرسل الخصب مدراراً على امازل الجديبة فيرتاش 
المقل ؛ وينعم البائس » ويتزوج الأعزب ! 

8 كنت فى أ كتوبر › شه رالخنىوالزواج» تری‌مزارع القطن 
رقافة الوجوه:يسامة الضورء تنساب بين خطوطبا البيض 
أسراب الغيد يحنين القرة الغالية » وهن يغنين الاغانیابلبلة» 
وحلبن الأحلام اللذيذة » ويتخيلن هذا القطن الذى يجمعنه 
الآ نبأناملين » ويضعنه فا حضانین, وقدأصبح الثوبة الزاهى 
الذى اشتبينه » والقرط الذهی الذى ابتغينه » والزوج الحبيب 
الذى طالما تمنينه ! فاذا جئت القرية وجدتها زخارة بالحياة: 
موّارة با حركة, مرح عاس الشباب ‏ وتموج بأطياف الحبء 
وزج بأناشيد الاعراس ٠‏ وتتلقى جزاءها الأوفى على جهادها 
الصابر طول العام فى فلاحة الأرض وخدمة الالك » واعانة 
الحكومة 

فالطرق الآتية اليبا من الفيط تسيل بالعذارى الا وانس 
يصفقن بالا كف الخضوبة وعدون بالأصوات النديةء 

















(والؤواجات) مخرجون متعاقبين من بيت الىبيت يساومون 
عل (امحصول) با مان المغرية » والشباب ا مر حون يمرو نالى 
»وهن الليل على الرباب وال رغول فى يوت الافراح القرية. 
وأشعة الخريف الفاترة تبعث فى قلوب هؤلاء الخليين طلاقة 
العيش و جال الو جود » فلا يشغاون باهم بالزروع الىتذبل. 
والاورای الى تسقط » والطبيعة الى عوت ١‏ 
۶ و ۶ 

ذلك حدیث القرية المصرية بالامس ‏ فهل أتاك حديثها 
اليوم ؟ لم يعد واأسفاه للقطن تلك القوى السحرية الى كانت 
ترد البؤس نعما وتجعل النار جنة ! ولم تعد الطرق السالكة 
اليه. شادية بالغناء . ولا الأنامل الى تجنيه مخضوية بالحناب» 
ولا الدور الىتحويه ألاقة بالذهب ! فقد القطن ولواحقه من 
سائرالغلات معنىالرخاء فأصبح علاجها عناء خالصا لا روح 
فيه » وسعيا باطلا لارجع منه !! وكان الفلاح قد أقام يته 
وأدار حياته على هذا الحاصل » فكان بأ كل حبوب الارض 
مم يرصده وحده لقضاء الدين وأداء الضرية ووفاء القسط 
وسداد العوتز وأ كلاف الستة » فلا خست قیمتّه الظروف 
القاسية تزعزع البيت » واضطر بت ياة, وانتشرت الحال؛ 
واستحکت الازمة » فألحف الدائن فى الطلب » وأعنف 
الصراف ف التحصيل » وأسرف البنك فى الحجز » حى 
اتقص لم من قو ته» واقتگلم لم من ثوبه » ونزل لهم عن 
جېده ‏ ولم يخن كل ذ ك شیا عن بيع ملکه ! 

تبدلت القرية غير القرية » فلا بل تطمع فى زينة »ولا 
أخوها يطمالىزواج ؛ ولا أبوهما يفكرفحج ! وأصبحت 
الطريق الذاهبة الى المديئة تجى. بالمرانى والصراف والحضر : 
بعد أن كانت تجى.بالشاعر والزامر والمننى » وغاضت بشاشة 
العيش فى وجوه الشباب فعادت القرية جديبة كالقفر » كثية 
كالقبر» لا يعقد فبا اجتماع لانس » ولا يقام بها احتفال 
لعرس ! وما آبسد هاتين الكلمتين اليوم عن قوم ندر عندم 
الكبريت ( الأصفر ) حى اتخذوا الزناد » وغلا عليهم التبغ 
حتى اشترك ثلاثة فى سكارة ۱۱ 

0 


لاترالالقرية کا كانت ف القر ونا لخو الل كواخاءتلاصقة 
من الطين غراقی فى المناقع والدامتن. لا تبصر الشمس. ولا 
تنشقاهواء؛ ولا تعرف النظافة . تكومت ف قاعبا أرواث 
الببام وزرق الدجاج . وتراك على سطحبا حطب الوقود 
وعاف الماشية 
الخطائر المشتركة ! ثم راض‌الفلاح نفسه مرغماً عل الطعام 
الوخيم والشراب الکدر واللبس الرث" والقناعة الازرية . 
حتىمات فى حه ادراك الجال . وتفه فى ذوقه طعرالوجود ! 


ذلك والعواصم الصرية تعیش ق القرن العشرین تأخذ 





وتقاسم الانسان والحيوان المضاجع فى هذه 


بمدئيتة » وتقبس من نوره . و تم برفاهه : كأن الصلة بن 
القرية والدینة هی الصلة الى كانت بين العبد والسید . بلك 
ولکن ملک لولاء . وینتج ولکن‌انتاجه لسواه !۱" 

تغلغلت الدنة فالام الاورية حی‌انتظمت م2 الجبال 
و بطون الا ودية وأطراف السپوب ‏ وسوآت بين بنيها فى متم 
العيش وحقوق الانسان . ثم تشوفت الى الافاق الغائمة فى 
الشرق تريد أن تهديها طريق الحضارة » ونحن لا نزال 
قاصرين عن انقاذ قرانا من الجبل والمرض والقافة » وهی 
مصادر القوة وموارد الانتاج تعول الموظفين بالضرائب » 
وتغذى الجيش بالجنود » ومد الحواضر بالأرزاق » وتعين 
الاحزاب بالال » وتقيم ( الحفلات ) بارع 

عه 

ان الفلاح المسكين السإذج يسمع بالوزارات تسقط 
وتقوم» وبالاحزاب تختصم وتک » وبامجالس تنثر وتتتظم» 
و بالدواوين شفتح وتغاق » وبالاموال ت وتنفق » فيسائل 
نفسه سؤال الجاهل الذاهل . الى من هذه الأعمال والأموال 
اذا لم يكن لی من مارها نصيب ؟ ؟ 

لقد اشترينا بأقوات الريف أبةالعاصمة » وبنينا بانقاض 
القرية قصور الدينة » وغسلنا بعرق الفلاح أقدام المترفين» 
فكنا كمن حفر الجداول » وخطط الحقولء وثثر البذور » 
وشيد الآهراء. ثم طْمّر فى سبیل ذلك فوهة البنبوع ۱۱ 


١ 1‏ 7 
للدكتور طه حسين 


فى مساء بوم‌من آیام سنة ٠.‏ ودخل الأديب الفرفسی جاك 
يفير على صديقه الشاعر العظيم يول فاليرى , فرأى امامه صورا 
عتلفةةلقصيدةأنكأها . أو قل لقصيدةكان ينشئبا . فاختلس صورة 
من هذه الصور . ثم خرج فنشرهذه الصورة فى مجلة من الجلات 
الفرنية الکری . 

وهذهالقصيدةهى والمقبرةالبحرية» ويحب أن تمل أنيولفاليرى 
لا يتم أثرا من آثاره الفنية وانما يتركه . وهو يفسر لا هذا حين 
يتحدث الينافى بعض ما كتب منالفصول . بأن الشعراء وأصواب 
الفن فى الءصور القديمة .لم يكونوا بتمونأثرا من آثارهم ؛ واا 
كانوا بعملون فيه نقحونه » ومذبونه . ینقصون منه ؛وبضیفون 
اليه » ويلاتمون بين أجزائه:: يبتذون الكالما وجدوا الى ابتخائ 
سيلا . حت اذا أ کرهوا على تركه اسلوه الى النار أو آملوه 
إلى امور . فالنار والجهور عند يول فاليرى وعند أمحاب الفن 
الأقدمين سواء . کلاهما ميت الآثر الفنى بالقياس الى مبدعه للانه 
يختص نفسه بهذا الأثر فیحرقه تحريقا ويقطع الصلة ينه وبين 
صاحبه . وجمله ملكالنفسه؛ يتمثله کایشاء أو كمايستطيع ویذوته: 
ویفرمه كما يريد ؛ أوكماتمكنهملكاته الخاصةمنالفهم والذوق . 
وبول فالیری حریص على هذه السنة الفتية القديمة. فبولا يتم كما 
قلت تصیدة من الشعر » ولا فصلا من ار »ولا عضی فيه 
مصلحا مبذيا » ساعيا إلى هذه الغاية القرية اى لا تدرك وهی 
الکال . حى تضطره الظروف الى أن يدع قصيدته أو فصله أو 
كتابه لصديق مختلس كجاك ريفير أو لاشر ملح . أو لای 
ظرف من الظروف الى تذیع أثار الشعرا.والكناب , وتخرجما 
من أيديهم إلى أيدى القراء . 

وكذلك فرضت هذه القصيدة ق‌صورتا المروفة علىصاحيها 
قرضا » ولعله لو خير لاختار صورة أخرى من هذه الصور الى 
کانت‌بین يديهرء لكنه نظن ذات يوم , فاذا الجلةالفر نسي ةالجديدة 
ا :ةو المقبرة البحرية فل يكن له بد م‌النسلم والاذعان. 
فى التاريخ الادی الفزنی, 
بةصيدة کر حوفا الحوار واشتد فا الجدال . وتشعبت فبا 
الخصومة » كبذه القصيدة. التى لا تزيد على أربعة وأربعين ومائة 


















بيت . ققد انفق النقاد الفر نون أعواما بدرسونما » وحللونها » 
وبلتمسون معانيها . وأغراضها » ومظاهر الحسن ودخائله فیبا. 
ثم لا يتفقون على ذلك بل لا يتفقون على شىء من ذلك » بل يبلغ 

چم الاختلاف أقصاه . فاذا بعضهم يرقع القصيدة الىأرق منازل 
ات الشعرية الخالدة واذا بعضيم ينزل بها ال حضیض‌السخف 
الذی لا ينبنىالوقوفعندهولا الالتفات اليه . واذا الءریتجاوز 
امجلات والصحف الآديةإلى الصحف اليومية الكبرى » ثم يشتد 
الخلاف الخصومة حتى بضطر ناقد من کار القاد إلى أن 
يبدأ حثادقيقا وتحقيقا بعيدالامد » فيختار قطعتين منهذهالقصيدة. 
ويعرضمما على الآدياء والتقاد المروفین ياعا کیو سیا 

وما پرونه فيبما من الرأى , ویدعره ذلك إلى أن یسم عنأصل 

من صول الفن الشعرى . ظبر أنهم لم كو نوا تفقون عليه محال 
من الاحوال » وهو الوضوح آهو ضرورة من ضروراتالشعر 
الجيد . آم هو شىء يمكن أن بستفنی عنه هذا الشعر ؟ واذا شت 
الدقة وال جلا. فقل يحب أن يكون الشعر الجيد واا جليا يفيمه 
من قريب من سعه أو فرأه ‏ أم يستطيع الشعر أن ي 
وإن حال الغمرض بينه وبين فم القارئین والسامعين . 

ولا يكاد يبدأ هذا النحقيق حى یمود الخلاف حول القصيدة 
وصاحيها کا كان حاداً عنيفا متشعبا . وكان. بول ذاليرىق أثناء 
مع اللذوى الفرنی ٠‏ فيشير' انتخايه 
حقدالحاقدين وحنق‌احنقين ؛ ويزيدالخلافحدة وعلفا . ونتطیع 
أن تقول غير مبالغ ولا صرف ان المثقفين الفرنسيين جميعا قد 
شغلوا عذه القصيدة وصاحیا أعرام ۱۹۲۷ و ۲۸ دة؟ , 








ن جيدا 





ذلك قد اتب عضوا فى ال 


وانتبی آمر هذه القصيدة الى اللبوريزن» وما أقل ما تعنی 
السوربون بشعر الماصرین , واذا استاذ من أساتذة الادب فيا 
هو مسيو جوستاف کوهین يتخذها موضوعا لدرسه فى تفسیر 
الصوص الادية ؛ واذا هو يتخذها موضوعا لكتاب سمامحاولة 
لتفسير المقبرة البحرية . کل هذه الحركه العنيفة والشاعر صامت 
لایقرل شنتا سا كن لايأنى شیتا أو هو لا يقول ولا يأنى شيئا 
سهذا الخلاف العنيف حتىاضطر صاحب التحقبق‌الذى أشرت 
اليه آنا ادع ينبثه بأن كثرة الذين آجابوا على ما القی 
الييم من الاسئلة بآن لقصيدته معنى ولکنهم لا يتفقون 
على هذا الممنى واعا عختلفون اختلافا شدیدا فى تعصیله » ويسأله 
أن بين ما آراد لقم انك ويزيل الخلا فلا بيب الام 
ویضطر كاتب آخر الى أن بطاله فى صحيفة من الصحف الكيرى 





بان ین لناس مااراد أن ول فى هذه القصيدة » ليظبر من اطا 
من النقاد ومن أصاب ؛ ويصفه بالكبرياء » وبالحرص على أن 
بغبظ النقاد. ولكنه على ذلك كله لامجیب حتى اذا ظبر کتاب 
استاذ السوربون . نظر الناس. فاذا الشاعر قد قدم بين يدى هذا 
الكتاب عقدمه بديعة .متعة . يصفها بعضبم بأنها مثيرة للدوار. 
لكثرة ما تدتمل عليه من المعاق 
الحجاب عنبا کل الکشف: لا بريح القراء منانأمل 
واطالة البحث والتفكير . فاذا قرأتالمقدمة البديعة الممتعة المثيرة 
للدوار ل يتبين فيها القارى. جوابا مذه الاسثلة الملحة الت ألقاها 
النقاد على الشاعر يتمنون عليه فيها أن يينلهم ما اراد. وانما جد 
القارى. فى هذه المقدمة اراء موئسه من‌الوصول الى تحصیل‌العانی 
التى اراد لپا الشاعرحين نظم قصيدته . فبو يقول مثلا : ان الناس 
يألرتى ماذا اردت ان تقول ؟ فاءا لم ارد أن أقول شيئا وانغا 
اردت آن‌اعمل‌شبتا » ورغبیق‌هذا العمل هىالى قالت مايقرأون: 
وهو يقول مثلا ان الاثر الفنى الذى يصدره الشاعر أو الکاتب 
أو غيرهما من أصحاب الفن لا يكاد عخرج‌من يد منشئه حى يصبح 
اداة من الادوات العامة يصرفها الناسكا يريدو نأوكمايستطيعون . 
ومعنى ذلك أن القصيدة اذا أذيعت بين الناس » فلكل واحد منبم 
أن يفهم منها ما أراد أو ما استطاع . فاما ما أراد الشاعر فامر 
مقصور عليه حين نظم » ولعله قد نسيه أو انصرف عنه الى غيره 
من المعانى فلا ينبغى أن يسأل عنه ولا أن يطالب بتيينه للناس . 
وأظرف وأطرف أن الشاعر بتی على الكتاب الذى يفسر 
قصيدته فقول : أنه قرب هذ/ القصيدة الى الشبان من تلاميذه» 
وأجاط مخصائصها التى تتصل با قيبا من الموسيقى والانسجام . 
ولكنه بقول: آزفق الاستاذ الشارح الى قيق المعانى التىقصداليها 
الشاعر أم أخطأه هذا التوفيق 
كل هذه الاراء وآراء آخر: ى للشاعر العظم فى هذه المقدمة 
الستعة إن لم تبين المعانى التى أودعبا قصیده فبى تبين شيا آخر 
آظه أقوم وأجل خطراً من هذه المانی» وهو مذهب 
الشاعر فى فن الشعرء وما ينبنى له من الارتفاع عن 
هذا الوضوح الذى يفسد الفن افاداء ویقربه‌من الابتذال: 
قبو بری ملا أن جال الشعر يأتى من انك تحدد اللذة 
الشية فى نفسك كلدت قراءته ومن انك اتستكفك فى 
القراءة الثانية من فنون امال مالم تتکشفه فى القراءة الاولى » 
بل تجدق کل قرزاءة فنونا جديدة من ابال لم تجدها فى القراءات 
التي سبقتها » وأنت لاتجدهذه اللذة التصلة المتنوعة الالا نك‌خلیق 





الاراء فى وضوح لا يكشف 












أن استكدف فى كل قراءة معنى جديدا بر فى نفسك شعورا 
جديدا بالجال؛ وهو يرى مثلا أن للشعرصفات تعصمه من الوت 
أوتعضه منالموت القریب . وهذه الصفات تتصل بوزنه‌وقوافه 
و ذه السور الخاصة التى لاتجدها فى النثر . وموت الاثر الفنى 
عنده يأىمنفهم الناس له . فانت اذا قرأ تكتابا وفبمته فقد قتلنه 
وقضیت عله. فبناك اذن جپاد عنیف بين القاری, والقروء ؛ فاذا 
ثر الفنى الخليق مذا الاسم هو 
الذى يغلب قارئه ويعجزه . ولكن دون أن يضطره الى اليأس 
والقنوط . ومن هنا برى شاعرنا العظم أن اثر بطبيعة تکوینه 
أقرب الى الموت وأدن الى الفناء » لانه أقرب الى الفيم » وآدنی 
الال » لاتعصمه هذه الدروعالممقنة الی‌نسمیا الوزنوالقافية . 
والموسيقى والصور 

فاذا اضفت الی‌هذه المقدمة ما كتبه شاعرنا العظم فى مواضع 
متلفة » وظروف مختلفةحول الشعر والنتر والادبعامة استطعت 


فهم القارى. فقد غلب . واا ال 


أن تلخص مذهه فى الشعر الخالص أوف الشعر العالىكا يقرلون . 





فالشعر عنده کلام؛ ولكنه کلام ممتاز» وامتیازه لايحب أ 
من معناه وحده بل, يحب أن يأتيه منصيغته قبل كلثىء» فحقيقة 
الشعر انما تلتمس فى صيغته وشكله » تلدمس فى وزنه الذى يحب 
أن دب رالسمع ويؤثر فيه, تلتمسق انسجامه النی يحب أنيثيرق 
النفس ذة الوسیقی» أولذة أرقىمن لذة الموسيقى لا نا مس العقل 
والشعوروالسمعجيعا؛ تمتلتمس‌فی‌صوزه الى تروع الال وتروع 
معه‌الحسنآیضا ثم تامس قل كل شىء و بعد کلشیء ف‌هذه الصفة التى 
لاأدر ىكيف اسيا أوأحددها ء وال ىتضطرك الى البحث والتفكير 
وال جباد ما تفرأ فى غير ملل ولابأس 
وطبيعى بعد أن ثار هذا الخلاف العنيف الطوبل حول هذه 
القصيدة أن تجاوز حدود فرنسا » ويعنى يبا القاد الاجانب كما 
عنى ببا الفر نسيون .کا يعنون بكل ما يصدرهذا الشاعرمن الاثار. 
فند ترجت هذه القصيدة أربع مرات ف اللغة الاسبانية ٠‏ وثلاثا 
فى اللفة الاجلرية * وثلاثا فى اللغة الالمانية ولكن الغريب انبا 
ترجمت ف ‌الاة الفرنسية نفسها شعرا . ترجما الكولو نيل جودشو ؛ 
وأرسلبا الى الشاعرء فكتب اليه الشاعر يقول : اشكر لكغالص 
الشكر ماأرسات الى من ترجمة المقبرة البحرية الى لغة أقرب الى 
الوضوح . وسأضيف هذه الترجمة الى التراجم الاسبانية الاريع ؛ 
وال التراجم الانجليزية الثلاث » والى التراجم الالمانية الثلاث : 
وال تراجم آخری لهذه القصيدة قد وقعتالى . وقد أعجبى جدا 





و البقِةعل صفحة ۷ » 





الى والعقب الله 


للاستاذ احمد أمين 

فرق كيز بين أن ترى:الرأى وأن تعتقده - اذا ریت 
الرأى فقد أدخلته فدائرة معلوماتك » واذا اعتقدته جرى فى 
دمك ؛ وسرى فى مخ عظامك , وتغلغل الى آعماق قلبك 

ذو الرأى فلسوف »قول الى أرى الرأى صوابا وقد 
يكو نف الواقع باطلا. وهذا ماقامت الآدلة عليه اليوم » وقد 
تقوم الادلةعلىعكه غدا , وقد أكون مخطنا فيه.وقد أكون 
مصیا ء أما ذو المقيدة فجازم بات لا شك عنده ولا ظن م 
عقيدتههى البق لاحالة . هى الحقاليوم وهی الحقغدا ؛ خرجت 
عن أنتكو نالا للدليل: وسستعنمعتركالشكوك والظنون 

ذو الرآی‌فاتر أو بارد, ان حقق ما رآی تسم ابتسامة 
هادئة رزينة » وان ۳ تحقق ما ری فلا بأسء نقد 
احترز من قبل بأن رأيه صواب تمل الخطا » ورأى غيره 
خطأ يحتملالصواب وکن العقدة سار متحمس لاد الا 
اذا حةقعقيدته . هوحرج الصدر ‏ ميف القلب» تتناجى فى 
صدره المموم» أرق جفنه وأطال ليلدتفكيره فى عقيدة »كيف 
يعم لهاء و يدعواليباء وهوطلق الحبا مشرق الجبينءاذ! أدرك 
غايته » أو قارب بغيته 

ذو الرأى سبل أن يتحول ويتحور » هو عبد الدليل؛ 
أو عبد المصلحة تظبر فى شکل دلبل » آما ذو العقيدة فخير 
مظبرله ما قاله رسول الله:ه لو وضعوا الشمس فيمينى والقمر 
ف شمالی على أن أدع هذا الذى جثت به ما تر كته » وکا 
يتجلى فى دعاء عمر: « اللهم ايمانا كايمان العجائز » 

لقد رووا عنه سقراط »أنه قال ه إن الفضيلة هى المعرفة, 
وناقشوهؤرأيه, وأ بانوا خطأه,واستدلوا بأنالعلم قد يكونفى 
ناحية » والعملفى ناحية » وكثيرا ما رأينا أعرف الناسيمضار 
1 رشا ر.اءوبمضارالا رلاعبه.ولكن لو قال‌سقراط إن الفضيلة 
هىالعقيدة. ل أعرف وجا للردعليه: فااعقيدة تستتبع العمل على 
وفقبا لا عالة - قد ترى آن‌الکرم فضبلة ثم تبخل؛ والشجاعة 
خيرا ثم تجبن؛ ولكن محال أن تؤمن بالشجاعة والكرم ثم 
تین أو تبخل 





العقيدة حق مشاع بين الناس على السواء؛ تجدها فى 
السذج* وف الاوساط » وف الفلاسفة ‏ أما الرأى فليس الا 
للخاصة الذين يعرفون الدليل وآنواعه, والقياس واشكاله. 
والناس يسيرونفالحباة بعقيدتهم» أ کر مایسیرون باراهم: 
والزمن بعقيدته يرى مالا يرى الباحث برأيه: قد منح امن 
الذوق‌ما قصر عن ادراكه القياس والدليل 

اناس ا نما مخضعو نإذى العقيدة :و ليس ذووالرأىالا ثرثارين 
لا بعملون » عُوا بظواهر الحجج أ كثر ما عنوا بالواقع . 
لابزالون يتجادلون فى آرائمهم حتى يأنى ذوالعقيدة فيكتسحهم 

قد يحود الرأى وقد ينفع؛ وقد نير الظلام وقد بظبر 
الصواب. ولکن لاقيمة ذلك كله مالم تدعمه العقيدة, وقلآن 
تؤتى أمة من نقص فى الرأى » ولكن أ كثر ما تؤنى من 
ضعف ف العقيدة . بل قد توق من قبل كثرة الآراء أ كثر 
ما توف من قلتها و 

الرأى جثة هامدة » لا حياة لها مالم تنفيخ فیا العقيدة من 
روحبا » والرأى كبف مظل لا ينير نت تلقى عليه العقيدة 
من أشعتبا » والرأى مستنقع را كد يبيض فوقه البعوض : 
والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للبوام الوضيعة أن تتولد 
على ظبره » والرأى سديم يتكون ؛ والعقيدة تم يتألق» 

ذو الرأى بخضعللظالم وللقوى : له ير ىأ نللظالموالقوئ 
رأيا كر أيه » ولكن ذا العقيدة يأب الضيم ويمقت الظل» لا نه 
يمن أن ما يعتقده من عدل و[بار هو الق ولا حق غيره 

من العقيدة بنبثق نور باطى يضىء جوانب النفسدويبعث 
فما القوة والحاة » يستعذب صاحها العذاب ‏ ويستصغر 
العظائم » ويستخف بالأهوال؛ وما المصلحون الصادقونفى 
كل مة الا أصحاب العقائد نها 

الرأى بخلق المصاعب؛ ويضع العقبات » ویصنی لأمانى 
الجسد » ويثير الشبيات ويبعث عل التردد » والعقيدة تقتحم 
الاخطارءوتزلزلالجبالءو تلفت ژ جه‌الدهر»و تغیر سي رالتارريخ؛ 
وتنسف الشكوالتردد ‏ وتبعث الحزمواليقين» ولا تسمحالا 
راد الروح 

ليس بنقص‌الشرق لنبوضه رأى؛ ولکن تنقصه العقيدة, 
فلومنح الشرق عظاء يعتقدون ما یقولون لتغير وجه وحال 
عرص شی خرسوبد بل اجان یط بان 








نازاس الا 


خپ : الانسان 


للاستاذ بول جانيت 


اة 







ی‌هذه ۳ لوا a‏ فيه ا 39 واا 
يلوح لا أنالناس يحمءون أويكادون جمعون 
برخة, والشباب عل الرجولة. والطنولة 
فه أزلكل طور من اطوار الحياة 
ول کل طرر نظر الىالحياةم ا 
الطفولة المرحة فن منا يود أن 
بظل طرلة حياته طفلا ؟ حن الذين بط الاطفال هناءم ونذكر 
فى أسى تلك العادة البريئة الماضية الى تفيأنا ظلانها واحت: 
راحها ونعمنا يزنبقها وآسپا أيامكنا أطفالا نرقع ونلعب. لنرمق 
فى حزن عميق أولاك ااتعساء الذين تطول بم الطفولة الى غير 
نهاية : وان سرورم تفه ليحرك فيا عاطفة الرحة والاشفاق . 
نحن نرف هم لانیم لا يدسوا ماهم فيه من بؤس وشقاء؛ فیذه 
الذاجة الى يطول عمرها . وهذه الفرارة . وهذه الغباوة » وهذا 
الاستخفاف با لام الفير ليبدو لا أعظم الالام . فلیست السعادة 
منحصرة فى قیام لذة آو فى اتيدام آلم ‏ ولکنها فى استفلال القوی 
نی خص ا الانسان استغلالا مشرفا معقولا ..!! 

يحول الطفل الحياة جيعما ولانکاد تنصب رغائه الا على التافه 


نمجب مذا العاور وماحواه من سذاجة 


وهب‌آن لیس هناك ماهو أهنأ من 











من الأغراض "ومع 8 
ومرح وتدلل فحن لانأسف عليه أسفا حقيقيا *ولانرضی عن 
طواعبة واختيار أننستعيده ثانية . وبحب الشاب منالحياة ماه 
الرجل . ولكتهلايتبع سيله. ولا يلك منهاجه . ومعرفته وآراؤه 
قریان من معرفة الرجل وآرائه » وليسالفرق بينهما عظما کا نراه 
بين الطفولة والشباب . وميزة الشاب على الرجل أن راه ماتزال 
فى نضارتها وشوا ؛ فالمستقبل مفتر له باط ذراعه» 
والأامللابد مالى. جوانب قلبه . وناشرعل أحزانهالنادرة 
“السرور.عل أهبة أنتسفر وتلا“ ء وإذ لاعرد له بعقبات الحياة 
رتکالیفبا: فبو أبداً سخى وشجاع "ولا يكن قد خدع إلا نادرا 
كان ناصح الدخيلة , سليم الطوية؛ يصدق الرواة ويثق بالظروف » 





ولا كان عمد فى المعبد أو للصنع لابتجاوز بضع ساع من التهار 
با منالحر بة والفراغ طال أوقصر بنستی لخلاله أن 
ولذ الاستفاال قل آننو:معب: اما ...شم 
لد قد ول وأدبر وبدأتحياة الجد والكفاح.ر<ى هذا الوقت 
لم سکن آراء الشباب إلا قضایا عقل وخلحات 1 





















1 إوراته . وکانت علاقاته بالعالم لذة 1 
اتحالت الى سلاسل وأغلال لاستطیع الا أن كتير با درن 
تجح حول ل الرجلالكامل النافع والذايات والحاجات 






أهرآين واس رما وقدکان الشاب لابری فما إلا سبولا 


متسطة تطیبا ریاض با آطیب الزهر وأشبی الئمر | کل هذا 
حق *وهل يكن أن يقال أ كش من هذا :تدج اباب وذم 
الرجولة ؟ ولكن لم خلق الانسان؟ خلق ليكرن رجلا مه 
ويناضل » أما السلام فليس من أطوار هذه الحاة : إن نشدته 
وجدته أبعد من الفرقدین واعر من رد آمس دار 

عله الجا جپاد كانم وحری‌بالرجل آن E‏ 
تحنه الأأهوال ٠‏ ولوس أدعى الى الخرية من شاب فى سن الرجولة 
آنا اشن مثل ذلك الشاب الأبدى يدعو الى حرتا 
ورثاثنا » ولس الذى رى له من أجله هو ذلك التتاقض الادی 
واعنوی, أوالجدى والروحى فالشخص الراحد. ولكن ذلك 
لقص اليب والخول الزری؛ ولك القوة العتلة ثم ذلك الوقار 
الضائع والأهلية الفقودة .. كل هذا ليس الا ضعفاً هرما قبل 
الأوان » فالطبيعةتثأرانة سا إشيخوخةمبكرة طافرة مع من يعرف 
كيف يتلقاها ويرحب مما ويتأهب لها وهىتدنومنه فى رفقوتريث 











کین الشاب ال رجل‌بپجته ونضارته وجاله. أى يذه بثى. لیس 
إلا عرضا زائلا .وغثا باليا» وزينة أحرى أن تفاخر با المرأة. 
ويبذه الرجل بونه‌واحتاله» وعلبه وحزمه ووذاره . يريد الرجل 
فيعمل:وينتوىفينفذ؛ ويعدفيصدق'ويكافح فلا یله عنان ولاتلين 
له قناة .یاف ماب بدي ترح لباز سول اافرح میلس 





. الرجل فوقه دور تفا أوعظما . ولرما تطاب أنفه الآدوار جهداً 


فرق الذى. لحه اناما :ضول آمرة آشن غالا سی امین 
ملک . . 








يحبل الطفلشئون الحياة . ولا بكاد يعرف منم کثیرا ولاقليلا؛ 
و بعر فا لا بأو بعر ف مب الكثير فنستمو به وتستميله غير أنهلايسام 
فا ولکن‌الرجل ترج .با وتعاول أن يذيرها تحشکه التجارب 
وتوقره الحوادث؛ و بروضه الزمانو يثقفه الجديدان؛ وتشحذ فونه 
العقبات . وتعلى مکاته التبعات .وتوقظ مشاعره الالام النبيلة . 
والعيراتاصادقة .. هذا عم الاتاج حمر والكفاح الجدى . 
والعزام إلى تولد منعناصرالضءف قوة» ومن‌ظلام لاس نور 
آمل . هذا عصرالقيادة والزعامة والابتکار ‏ هذاعصر الج واللور 
بل هذا عصر الانسانة الحقيقى !۱ 

ف الطفولةعذو بةوسحر ٠‏ وق‌الشبابنضرتوجال ».ولکن‌کایبما 
لیس فيه غناء : لالصاحه ولا لوطه ولا لانسانه‌جعاء فالأطفال 
على الرجل : فالرجولة وحدها 
هى التى يؤمل هما أنتبلغ الذاية القصوى * والمثل الأعلىء وهی الى 
يحق فا أن تطمح الى الود إنكان لثىء فى هذه الحياة خلود ! ! 

«8# # ۳ 

آما الشيخوخة فتی كانت مدعمة بالرزانة والحزم » ومجردة من 
الموى والائم » وكان معا توبة من الذنوب وإقلاع عن العاصی 
آضحت للذابل طلا وندی؛ وللفائت ترجيعاً وصدى , وما آشببا 
بأصيل يوم ریس رق وصفا ! 

لينى الشيخ المعمر الحظة ماوسع من أحزان وآلام ومیل 
به منأوصاب وأسقام » وما نزل به من خصاصة » وما حضره من 
إملاق» وما لقى من عنت وإرهاق» وما صادقهمنتعثر وإخفاق» 
ولنس مع هذا وقل‌هذا أنقاته قد أعوجتءوأنعظمه قد وهن؛ 
وأنالده. عاضه من‌نضارة‌عوده ذبولا ؛ ومن‌سواد عذاره قتيراً » 
وان استطاع فلينس أيضاً أنه می حان حينه طاوى بساط عيشه» 
وواناه حمامه فكحله بمروده. ولفه ق‌متزره » وإنتزعه من بين إبنة 





والشبان يعيشون فى هذه الحياة كلا 





لهوابن » ووالدة وخدن.وصاحبة وناى ودنء ليواريه ‌حفرة قد 
ضاقت مساحتها وأحلولكجوانها ...فان فعل؛ وحرى به أن 
يفعل ة فها سحر وجمال ومتاع‌سوف خلقبا له خياله .. 

قصيدة تبدأ بألاعيب الطفولة المرحة الطروب يتضوع منبا شذا 
الوداعة والعذوبة والايناس. ويفج منها نور السذاجة واليراءة 
والعفاف, ويغرد من فوقبا البلبلوالورقاء والحسون! ! وتتصلما 
آمال الشباب وأمانيه وأنا شيده وأغانيه وتأملاته (۱) ونجواء 
ولياليه (:) وليلاه ...ثم تعقبها الرجولة مماأخذتمنتبعة وإحتاله 








(۱) شیرالکاب الى ت 
(۲) الیال هنا للشاعر الفرنی دی‌موسیه 


ات لامر تين 


للأستاذ مد کامل حجاج 





لاریب آن الوسیقی من آعم الفنون اجميلة التى أصبحت من 
ات عند كالطبقات وقد لنتأوجها عندالام الراقية . 
وشت مع التمدن <ىأصبح<ت معيار المدنية والرق 

الموسيقى الراقية كالشعر بلهى مثممةله : لآن كثي ر آم نالحالات 
النفسية العميقة لا يستطيع الكلام أن يعبر عنها ؛ نی أضرب لك 
مثلا سبلا : 

إذ إذا قرأت أمام ی 
يظهر عليه أى تأر ؟ 

أعد الكرة أمام الرجل نفسه وأسمعه مرئية موسيقية راقية فلا 
ريب أنها تبزه وتحزنه حتى نقرآ علامات المزن على وجهه 
ولرعا لابقوى عل‌ضبط تفه فيتأوه أو خونه المع کیب 
رقيق الشعور . 

إن ل تک الموسيقى ا ور کل نان 
من‌محاسن الطبيعة . ومعبرة كالشعر عن اسمی العواطف وأرق 
الشمور والوجذان؛ فأولى جاآن تسی‌لنطا وجلبة تصدع الردوس 
وتسم افوس . 

لقد اهتمت مصر بالعلوم والاداب والفنون وأحرزت نميا 
يقارب الضروريات » ولكنها متقبقرة فىالموسيقى ۰ ول تر واحدا 

من أبناء الاغیاء أولع بهذا الفن وحار لكأن ترب مامتان 
تؤهله لخدمة الموسيقى والنووض با الى أوج الكال . ولا ی 
بلوغهذه النابة إلابدراسة الموسيتى الآفرنجية » ثمالعربية مع نصيب 








* جاهل مرئة هن آررع الشعرالجاهل فبل 


ومااضطلعت به من آعاءثقال » ومابذلت من‌جبدو نضال, وءاذللت 
منعقبات » وماجابت من قياف وقفار »و ماقضت من لبا نات وأوطار: 
ومانالت من جد وفتار: ومالعت به من‌زوج وواد وتاب » وما 
احتملت من وقدات الحجبر ولفحات الزمبریر فى طلب رزق أو 
استجلاء سر » أو ذياداً عن وطن . وتختمبا الشيخوخة وقد 
توسدت الراحة وأخلدت الى الدعة واعتصمت بالحل وال ناة 
وارنسمت عل وجبها آياتالرضاء و انبشت‌من‌مقتلها أشعةالهدى . 
فراحت تنفيأ طلال الذکری, وكأنها فى منى الطفولة والشباب 
والرجولة تيا ۱۱ 
ر جمة رسلان عبدالغی‌البنی 

















کاف من الثقافةالعامة ولاسما الآداب و تاریخ الفنون اجميلة . لايا 
يثقفان الذوق ويشحذان الخال ویرهنان المواطف 
انا مدارمة الو سيقن الافرنجة بفروعبا مقس راغ 
وكونتريوان ونوزیعللوسیقی عل الآلات تتمکن م 
نكتبموسيقى الدور أوالقطعة بمجرد سماعبا . 
فى الارمونى واستطمنا أن نترشد برا لو ضح 
3 ب مع موسيقانا العرية . أما الكونتريران فأ 
تمشی مع موسيقانا ولا تتنافر معا ولا تحدث فيبا ی 
إن موسيقا ا لاتعدی على الجملة : الضروب والمقامات . رهن 
لا تؤهل الانان لتلحين مالم يكن الموسيقار قد وهب استعدادا 
ا كالشيخ سلامه حجازى وعبده 
ولو ممدعیان.وبیماسترشد ومنهماقئيس جميع ملحنينا العصر بن 
الشتفلون بالموسيقىفىءصر مما لحترفون والمراة وصبيةرياض 
الاطفالرصیات‌ال تالا ولى والثانيةمنمدارس البناتالابتدائية 
والجيش والوليس واللاجیء وستکلم عن كل طائفة منم 
إن امحترفين من عازفین و«خنين ومنشدين وملحنين یقتصون 
بالوصول إلى درجة متوسطة أو دونبا ‏ ولیس عداغلیم ميل الى 
الفن ‏ والغاية الىبتشدو نا هی كسب العيش بدرجة يغبطون عليها 
من القناعة 
والمواةمن الشبان یکتفون حفظ بعض البشارف السماعيات 
وجانب‌من‌الارشات الا دوا ار دون ن آن‌ییتموا بقواعدالفن وأصوله 9 
وأماالفتيات تأغلبين تعلین منباج المرحومةماتيلدة ع ىاليانر؛ 
ويقلقن به الجيرانإلى مابعدء/تصف الليل » ولايعزفن نوتة واحدة 
ويستتنى منبم آفراد قلائلمن الشبانوالفتيات بلغن غايعظيدة 
ويقولون دائاً هل من‌مزید؟ ولكن لايتجاوز عددهم أصابع الد 
اغتبطنا حين رأينا مدة انعقاد او تمر الموسيقى أطفال ر باض 
الان ومدارس البنات الاتدائية عتلون‌قطعا استعراضية یله 
بة منالرواء والاتقان » و مشلون‌آدوام برشاققواسترسال 
ویفتون ألحانبا غناء صحيحاً شجیاً. وقد أب بهم أعضاء المؤتمر 
إا إيجاب . ويسرنا أن نرى وزارة المارف‌مهتمة بتنفيذقرارات 
المؤتمر الذى أوصى بنشر التعليم الموسيقى فى المدارس الابتدائية 
والتجهيزية » إذ قررت الوزارة ف‌هذا العام تلم بناتالسنة الثانة 
من الدارس الابتذائة 
أما موسیقی الجيش والبوليس والملاجى. فقد ترقت كثيراً 
ف السنواتالعشر الأخيرة ء ولاسما موسيقى البوليس فأنها تمرف 
كثيراً من القطع الآفرنجية ومنتخبات الاوبرات المشرورة فطلا 











طيخا وموهبة فية 


















عن القطع العرية الرافية . كا أنهم أهتموا بتوحيد طراز الاقم 
. وهم بعزفون عليها بلاق وحسن لير 









مضی 


ران شدة الاهتام بالموسيقى وااتضحية 


بر مدرسة الطب ؛ وذان 95 
مسلا الى الطب ورجا والده أن يدخله فى معرد 
ال وسيفى فرقض وهدده ده يقطع مرتبه » ولإيستطع الابن أن يستمر 
2 کان من والده إلا أز 
وی ی نك وا حدللدرس. و استه. 

و دراسته وهو يالب الزمن للحصو ل على قوته حتى نبغ وهوالق 
ابتدع الرومانتیزم فى الموسيقى فى فرنا 

والمثال ای بين لنا اتام المج بالموسيقى بدرجة لا جدما 
فى الصریین 

كنت فى صخرى أقضى عطلة المدارس فقريتنا بي نأهلى » وکان 
منزلنا فى ربوة عالية تشرف على جميع القرية “ وكان فى الى الذى 
يلينا بيت نسکنه فة منالعبيد بحيون الليل جميعه فى الغناء والعزف 
وارتص ال أنتطلع الشمس. ثم يذهبون الى لبم وهوالتجوال 
فى الفری جمع ( الجم ) من آشجار الائل بقصبة طويلة بطرفبا 
شص كير وهو يستعمل فى الصباغة 

كنت فالصفر طلعة أحب الوقرف على کل‌شیء ؛ وحكنت 
أرقت هذا البيت الصادح الباغم منالاصيل عنظار *فکنت آری 
النساء يكنسن قاء الدار ثم يرشونه ويفرشون الحصر ويصفون 
الآلات الموسيقية من دلوكات وطبولمتلفة الانواع والكستلوفرن 
الفطرىالمصنوع منقطع | نشب الر نانةامختلفة الاحجام » والكيزان 
الصفیح الحشوة بالحصىالصذير محماو نبا فأيديهم ویپزونبا لتحدث 
(دوكة ) عصرصة وقتالاوقيع . وحیا يقب لرجالهن بعد الغروب 
شم بريد ادس ثم نصف أقداح البوظة ۰ 2 يدخنون 
ويتسامرون ماعة الى أنبأنى وقت الوسیقی فيشطون 
کل متهم لته الموسيقية ويتبيأ البافون الرقص والغناء : ويستمرون 
فى مرهم الى مطلع الشمس دون أن يناموا. ثم يذهبون الى علبم 
ویقتعون بأن يقيارا ساعتین بعد الفداء ف اظ ل شج 

إذالموسيقى الشرقية كنز زاخر بالجواهر واللا لى“ واليراقيت» 
ولکنا لانرف كيف نستخر جا ونریبا بذوقسليم حتی تليق لان 
نزن بها تيجان الملوك . إن للموسیقی العرية مائة نغمة ( مقام ) 





لا وبا 











أو كثر من مائةوزن (الضروب) والکن ابن النايئة الثقفالذى 


يحسن التأليف والتلحين 
إن بعض الماحنين ينزعون فى تلحيئهم الى اختطاف الحا نيم من 
الالحان القديمة ‏ ثم خلطو نبا بثى. منالموسيقى الافرئجية المنحطة 









الى ت معا فى 
جددوا الفن ونيضوا به .وما دروا انهم شوهوء وفضحوه وهذا 
جرم كير لایغتفر . عيرنا به كثير منالمستشرقين 
نت الموسيتىالمسرحية قد خطت أولخطوةفسبيلالتجاح . 
لقائمين بامرها لم تمنوا ادارتها » وکان ينقصيم الخرم 

نی . فلذلك فسلا لش روعق‌عامه ای واستمرت 
الوسیقی الرحة فى التمثيل المزلى . والمد لله قد شطت هذه 
امارح وسارت فى سيل الرق لولا مایصادفبا من عقبة لم تذلل 
وهی ندرة المطربين والمطربات الحائزين للاصوات اجميلة القوية 
الرنانة والثقافة المرسيقية الصحيحة 

اننا معشرالمصربین مقصر ون فتجميل يوتنا وانعاشها بالفنون 
الجميلة حتى نكن اليا بعد عناء العمل » و نجد فا منوسائل السرور 
والانى ماینینا الامنا و ويجدد قوانا 

ید الاسر الافرنجية تهتم بعلم أبنائها الوسیقی *وتعنی ربة 
الدار بنظام الحديقة وتنیقبا حتى تصبح جنة مصغرة ترتاح اليا 
الفوس المنعبة » وف الماء تجتمع الاسرة فنحى حفلاتموسيقية 
ترقص لما القلوب وتنی فیبا الحموم والالام 

أما يوتا التى تجردت من جيع مظاهر امال والائن حى 
نفرت منا الفوس ول بطق الابناء أنيطيلوا الکث نیافیتصر فوز 
الى الفاسد من تج الحم ومعاشرة ذوى الاخلاق الضعيفة فلابلئون 
أن تتسرب اليهم عدوی الرذائلو ضحرنفعدادالحشرات المؤذية 

إن الموسيقى لغة القلوب ومبذية الاخلاق؛ ومرفقة الطباع 
ومبددة الموم والاشجان, وخير لا أن نیم بها فى أوقات فراغنا 


. المقاهى الافرئجية ويظنون لسذاجتهم! انهم 























ونسعى فى رقیبا حتى نعيد عصر زرياب واسحق الوصل 


فى حرم 
ام الیش با 


تقع مكتبة الطالب لنشنها ومدیرها الأستاذ خطاب عطية 
8.۸ من الجامعة المصرية » لمبيع الکتب الافرنجيةوالعربية» 
علبية وأدیقوقانو نة ويها قسم للمجلات والآدواتالكتابية 


۱۰ ۷ 


۱۱ 


الكاتب الاجماعى ھ. ج . ويلز H. 6 Wells‏ 
تحليل وتعليق شهدى عطه الشافعى 
كان يحبا حقا أن يتخرج ویلز فى کلیة العلوم اللكية حيث 
المندسة والجبر والمكانكا لیصیح روائيا له مکاته العالممة . 
وكان غريبا وهو رجل العلوم والرباضیات ان بتخطی السنين 
فيحلق على أجنحة الخال ليكتب عن القمر وسکانه والمريخ 


وسيل الوصول إليه . ثم هبط الى الأرض فبرجه الى الجتمع 
الحديث عا فيه من نم واوضاع قارص النقد وشديد اللوم 


تلقف 





وباز ثقافة علية محيحة . وامعن فى القراءة لدارون وآمن بنظربته 
فى النشو. والارتقاء امانا لابتطرق اليه لك . وتتبع محاضرات 
مكل تلیذ دارون إشذف لامزيد عليه . والتهم معظم مؤلفات 
سبنسر . وكان اعجابه شديدا بوليام جيمس عام النفس الممرلوف 
والقیلسوف التجریی . 
ولكنه مع کل هذا كان رجل الخبال الرائع والاحلام 
الذهية قبل آن‌یکونر جل المعضلات الحساية والنظریاتامندسبة , 
وكان لايد أن بتضارب الخيالمع الواقع . وإن تتناقض الدروس 
الى تلقاها فى علم الكائنات الحبة وغرامه بالراوبات والقصص . 

ولكن و بلزكانءقلية خصيبةمنهذه العقليات الى نمطم كل شى 
حتى لتستطيع ان مرج الخبالات والحقائق . وتخلط التشریح 
والعوراطف » وتوفق بين الروح العلية والروح الشاعرة . 

رلذا تجدهفى كتاباته يحبطك بشباكمن حقائق علية لاعکنك 
انکارها . ثم يحرك فى رافق وهوادة ال آشد ضروب الخال 
اغراقا فى الال : وا کثرها بعداً عنالعقل. و لكنلايسءك إلا أن 
تلم با یقول وتوقن ما يكتب . ۱ 

إن الانسان بکل مافيه من جمال وکل مارهب منعقل لیکن 
يوما من الايام إلا قردا عسوخا لاجمال فيه ولا عقل له . 

هكذا كانت الصيحة الی فوجى. با البشر من فم رجل قیح 
الوجه عرفه الناس باسم دارون : 

ول يكن هذ هالصيدة من‌جدید . فقدسبقه‌الهاالمال«لامارك» 
ولكن دارون ذم ان هناك سنة للحاة لايد عنبا . وقانونا 
صارما لاسبيل للبروب منه : هو قانون تنازع القاء. 








فبذه الحباة تضط_ب ملابين من الخلوقات تتباين فى موها 
وتختلف فى رکا #ولكن لاثليث الحياة ان تضیق ذرعاما فتقدر 
نا ان تشتبك فى قتال وحثى . ثم لاببقى نبا حا إلا اقواها 
وأصلحا. 

وإذا كانت القرود قد مخض عراكها عن انان يسود الیرم 





وجه الارش 
تلات وباز #لکا قويا و؟!نعدوره : والىاينهذهالانساني 
فثة من البشر مقدر لما البقاء ؟ وأيها كوم عليه بالفناء ؟ 

ولقد زعم ویاز انهمستطيع ان يبتك اللثام عن وجه هذا الخد 
امجبول فيصور لا تصويرا دقبقا رجل المستقيل . جسمه وعةله 
ونفسيته والمجتمع الذى يعيش فه ! 

ولكنه كانفى كتابتهحذرا.فبو بتند دانما الىالحةائقالثابتة. 
ویترشد بماضى التطور الانانى؛ وبعتمدعلى مجريات الحوادث . 
عا رفع به إلى مصا كار المنكرين . وجمل لروابانه الشيقةصبغة 
علية عترمة. 


. فای نلوق جديد سیکشف لا عنه الغد ! 





فتراه يدرس الماضى وحاول ان يتشف مله ال-تقبل » 
ينتتجه استتاجا ومقدماته فى ذلك فروض علية صميحة . 

واليك مثلا هذه احاولة الکیری من جانب الانسان ففسييل 
التحرر من قيود الطبيعة . فا هو قدفك عن تفه الثقل الذی‌بربطه 
الى طح الارض‌نارتنع فى المواء ٠‏ وهاهو قدتفلب‌عل مضطرب 
الامواج فامتطى البحار.وعل صعب الارض ففق ف‌جوفه سالك 

والطرقات. 

واذن فن الطبيعى ان بسعیر تطوره نی هذه الناحية قویا . 
فبو لابد بومآمتخلص تخلصاً تامامن‌جاذیة الا رضلیصعد إلى القمر 
وليسبح منه الى المريخ ولبیط منه إلى زحل ! 

ومادام الانسانقد استغل بعض عناصر الطبيعة م نكبرباء ومخار 
فسخرها فإدارة آلانه وتسبير قاطراته» فليس تا الايدع عنصراً 
الا استخدمه غير تارك فى ذلك موج بحر أو نور شمس أو 
حرارة فى جوف آرض . 

وما دامالبشرقد تغلبوا على بعد الشقة وطولالمكا نما أوجدوه 
منسريع الطياراتءفليس بعيدا أن يخترعوا 5 لة يتحكمون بها فى 
الزمان. ماضيه ومستقيله . 

فلا يرتبط رجل الند بزمان أو مکات . قد يكون فى شرق 
الأرض ءفاذا به فى غریبا . قد يكون ف السنة الحاضرة فاذا به قد 
ترکبا ليعيش ف الماضى السحيق أو المستقبل البعيد . 

ولنيرضيه وقدتخلص من قيود الطبيعةأن يستمر أسير لاغلال 


۱۲ 


الجد . فو رکب غذاء یتمکن به أن یکون له من الجسم جباره 
ومن العضلات مفتوطا . فلا يصييه وهن ولا تعتوره 1 
وهو بتقدم الطب . وبقليل أو كثيرمن الرياضة يستطيع أن 
يتح فى أعضاء جسمه . فلا يبقى منبا علىعضو لا فائدة فيه . ولا 
بت سر اتا إلا قواه . فعدته ای تحر عايمه أمراضا نحتاج 
ا الى اف طبيب لابد متخلص منیا إلى معدة متاعة 








ا ا تفا حديديا لایتعارق اليه برد ولاتتزفق 


منه دماء ! 





وهو قد بضایقه الخضوع للظام الجاسى فتلیمه عبفریته طريقة 
للتاسل عن طریق غير طریق المرأة فلا عتاج اليبا ولاتحتاجاليه. 
وطبيعى بعد هذا أن تختفی لدیه تلك المواطف الرقيقة من 
حب وشفقة وحنو . فبی کلبا مظبر ضعف لا بلق به : وهو لن 
يعترف إلا بالتقل بدین له وبالمادة يۇمن ا . وبالقوة سم 
0 أو يناجزها . 
إنسانا جباراً بكل معنى الجبروت اعظيم الخلقة : شدید 
الذكاء. قوىالارادة .لا عراطف له ولا قلب . ثم لامکان لدولا 
زمان. لايعرف النوم» ولا يفبم الكلال ولا يصيبه المرض(١)‏ ! 
ی نود ری غرابة لمال اجتمع النی 
عکن أن يعيش فيه البشر غدا 
ولكنه تأر ق‌هذا 1 57 . وما رکس‌هو هذا الل انی 
الى زعم أن الال يتجمع فى آیدی آفراد قلائل يتمتهون بأطايب 
العيش» بت‌اهناك ملايين من العال محرومون لا یکادون يحدرن 
ما بتبلغون به . ثم نأ بثورة هائلة تقوم بها الغالبية الساحقة من 
الطبقات الفقيرة بذعرت فبا الاقية الضئيلة من أصحاب 
روس الاموال. 
ويذايسدلالتارعنمأساة کبری‌قدتکونخامة المياةالاندانه 


أو بدء حياة جديدة هانثة سعيدة . 








)١(‏ قديلذ لك الاطلاع فى هذة الناحيه فمليك بالرجوع ال كتبير بلزالكثيرة 


كرتا 

The war of the worlds العوالم‎ e 
The time machine آله استكشاف الزمان‎ 
The invisible man الانان الخفى‎ 
The first men in the moon أول الرجال فى القمر‎ 
The food of gods طعام الآشة‎ 
The war in. thr air الحرب ف المراء‎ 


و فد كان هذه الاخاريةأثرعبيق فی کتابات و بازعن تمع المستقبل 
إلا أنه ذهب شوطاً أأبعد . فزعم أن الفروق بين الال وأصحاب 
ربوس الآموال :تع فلا تقتصر على نوع الميشة بل سيتناول 
الب م المقل فينم البشر طائفتين متنايذتين متفاوتتين «طائفة 
قوية جبارة مايمكن أن ي.واليه إنان . فتکون 
. ثمطائفة آخری تنحط إلى أقصى حدود 
الانسانة . مکانها تون الارض, وعملما آ لة تديرها «ویکون هن 
نتيجة المعيشة الى تعيشها أن بتكف عقلم! يصح 
ويشوه جسمبا فلا يصير قادراً إلا على حركة واحدة يأتها . 

ويشتد هذا الاختلاف وضوحا . وبقوى هذا التباين ظبوراً . 
حتى تختفى أرجه الشبه بين الفريقين فلا تمازج بينهما ولا تزاوج 
ولا عاطفة هناك ولا غلاقة .للبم إلا تح قوی ضیف . 

وفنا يتردد ويلزكثيراً . فبو لا ملك الا أن يتساءل. أهذا هر 
الفصل الأخير من رواية الانانة ؟ أم ذلك بداءة شورة 
يثورها سكان ماتحت الارض بحاولون فیبا تخلماً مرس ربقة 
العبودية الثقيلة؟ 

ويتحدث وياز عن هذه الثورة ولكنه يتيرب من النكبن 
بنتيجتها الحاسمة » فو فوشك وأنت تعجب طذا الشك . فكيف يمكن 
لقوم قد هزلت أجسامهم وضفت عقوم أن يصمدرا الطائفة لها 
من العقل أرقا ومن الجسم أقواه؟ 

ولكن ويز یمود فبعطيك صورة أخرى لمؤلاء الجبابرة من 
رجال الفد. فهم بعد أن استكشةوا مانى السموات والارض وبعد 
أن تسنموا الرق حتى قته لا يحدون ية عملا يعملونه » أو معضلة 
يفكرونفيها » آرشاغلا يصرفون فيه ذكاءهم ۰ فيلجأون الى الرفاهية 
والتهتك ينهلون منبا الكأس حتى المالة . والى الترف والخلاعة 
ينون ما ما قد يلحقهم من سأم قتال » فتخبو ملكاتهم وتضيف 
قرام و تحل عظمتهم . 

ولا عك أن حرباً تقوم بينم وبين عمال الارض السفلى 
هی‌حرب سجال ! 









1 مدوداً 





ليا 
لا یسك وأنت تقراً لویلز الا أن تدی نفك فشحمس اذا 
ما تحمس وتضحك‌معه اذا ما ضحك › وتشاءملتشاؤمة . وينسيك 
اعجايك بالقصة و بثرابة آفکارها وروعة خبالها . ينسيك موطن 
العف من ویلز . 
فبذه الصور الى صورها عنالتطورالبشری‌صور مغرية فهاببض 
الحقوناحية م نالصواب؛ ولکنه ليس كل الحقولامعظمالصواب . 


۱۳ 





نبو قد تجاهل عاملا هاما له آثره الخطير . تجاهل هذا النوازن 
الدقيق الذى نشاهده فى قوى الطبيعة . فلا رتفح جزء من الارض 





إلا انخفض جز.. ولا عدم بناء الا وقام بناء ولا يتشةق صخر إلا 
اتام آخر . 
و هكذا لا عکن أن یقوی المقل الا الى إلاعلى حاب الجسم 


ولا تاج للمضلات أن تضخم الا بعش قونه. وهذه 
الى آعطاها ویاز 
التوازن اختلالا واضحا . 

تهاهر الانسان انان منذ المصور التاريخية ولیس هناك من 
ينعم أن مقدرة العقل الانا ىأو قوة جسمه قدزادت ز.ادةتسيح 
9 أن ينسب لرجل الاجبال القادمة قوة عمل خارقة یصحبا 
قوة جدية لا حد لهام 

وهذا التوازن ينساه مرة أخرى فى الصور الى ببدعبا عن مجتمع 
الغد . فنظرية مارکس القاثلة بأن الثروة مصيرها الى التجمع فى أيدى 
تفر قايل » والتىأخذ با ويلز نظريةلا يتاح ها أنتتحقق . فالثروات 
اليوم تتجه إلى الترازن؛ وعامل اليوم ياهم فى الشركات الى تقوم 
علا الامور ۰ والمال بتبدد بت 32 . والازمات 
التلاحقة رد من كيان يوت الال الضخمة . ومن کبار الاغناء 
أ کثر ما تقلل ثروة الفقیر أو العامل الاجیر . 

لذلك تأبى تصديق بق وياد فما ذهب اله من أن الانسانية قد 

طائفتين . پل ری عكس ذلك * فالعامل فى رق 

عقلى يساعده مايحد من ساعات فر اغ كانلايحدها بالأمس , و يعاونه 
اتساع ال الثقافة وانتشار التعليم اتشارا سريعا . 

مان الفروق الاجتماعية ن‌طر یقبا لالز وال . فالكل قد تساووا 
اليوم فالحقوق والواجبات .والکل‌قدیتساوون‌غدا العم وااثروة 

ونظام الطبقات الذى كان بضع فواصل من حديد بين الشريف 
والحقير هو فىسييله الى الانبيار ان لم يكن قد أنبار منذ زمان 

ثم شی. آخر نوافق عليه وياز وتخالفه فيه؛ نوافقه على ما يكتبه 
من تطور الانسان الآلى وتقدمه فا عضاع عناصر الطيعة . ولكنا 
تخالفه فى أن هذا التطور قد يتجه بالانان الى ناحية مادية لاخضع 
فیا الىقانون ولا يؤمن مدین ولا يعترف مخالق. ان ناسا كبؤلاء 
لا بتطيعون مكثا فى الارض ولا مضيا . فم عاديتهم وجشعهيم 
واسفافهم الخاتى لايد متقاتلون . متناجزون, فلا ببقىفرد منهم‌فردا . 

ولا تحسب أن هذه الملايين من السنين الى مضت على تاريخ 
البشرية ستتنبی الى مخلوقات ويلز البشعة . فنحن نومن أن الطنيعة 
النى طورت القرد ال‌انسان حدن اتكوين » متناسق الصورة قوی 






ن اغد مبالغ قيا اذ مختل فما 














أن | كرن على الدرام رجلا عاقلا , 
٠‏ ألم جل 


لیفر جرف اسب ٠‏ 

يتكلف الصدق فى ابريل ليصدقه الناس حين يكذبون 
العام بأجمعه : ثم يطلق نفسه على سجيتها باق شهور السنة . 
فکذبه الناس حين يصدقون العالم بأجمعه . 

وهو تحاول قدر طاقنه أن يصوغ حقائقه المكذوية 
صياغة صادقة » ولكن مقدرته الفنية على ذلك ليست كيرة 
وإنكانت فى نظره . ومن غير تصريح » عظيمة بالغة ۱۱ 

وأؤكد أنه لو شك يوماً فى مقدرته علىسبك الأكاذيب . 
جل : وكف . واتزن . 

ولكنه لامر ما. غريزى ولا شك . يكذ بك دون أن 
4 یکنب قا أوهو يسور مرن فرط کا 
يصن قك حين يتكلراليك . أستطيع أنأفهم هذا 
من أنه یت إذا اتهمته بالكذب» ويغضب لكرامته غضب 
من يروى لك خبراً صادقاً وأنت تشك ف روایته . 





الشمور ‏ طبيعة فنانة ذكية عاقلة ! وليست هى مجموعةمنالمصادفات 
الموجاء . 

ونحن نظن أن الانسانية الى لانت تسیر على غير هدى بالامن 
قد أصبحت اليوم شاعرة عاقلة تحس نفسبا وتنساءل عن مصيرهاء 
ولقد شارفت الآفول شس هذا اليوم الذىكان يسير اناس فيه 
عیا لایبصرون ؛ و خضعون ويتألمون ولابدرون ؛ لماذا يتألمرن. 
وسيغرب هذا الیرم ليشرق غد عن انسانية أ کثر استنارة ‏ وأقل 
حيوانية وانزع الى الکال* وأعرف عواطن الضف.و بط رق‌العلاج. 

هذا مامانا على الاعتقاد بأن هذه الناحبة من کتابات ویلز 
الاجت‌اع‌لیست بالناحية الخالدةوان کانت‌هذه الناحيةهى الى برذ 
فها واشتهر باتقانبا . 

لقد طرق ویاز موضوعا آخر 
راقع امه الى الخلود . 

وهذا ماقد عدو نا الى الكتابة عنه مرة أخرى ٩‏ 

شبدى عطيه الشافعى 
بکالوریوس آداب 


أبدع ق‌علاجه ابداعا لاشك أنه 


وهو يواجه الناس مقدرة عظيمة على دفع اتهامهماباه: 


ینوی للم ليرد عننفسه سيل الانتقاد الجارف . وهو بارع 
فى مواجهته لا کثر من شخص ف الوقت الواحد. 
وهو إذ يروى لك رواية بهذم قبل أنيلقيهاليك بقدر 








اه اک دس ره سس 
الاعتذار بقوله : « إتى لم أحسن التعبير ٠‏ ثم يروح یفکره 





ویفکر : ويزيد على الاعتذار السابق 
بالضبط أن أقول کذا وکذا ء 

وأنت مضطر الى أن تقبل الاعتذ'ر عن ضعف التعبيز 
ولا نم عن ترق اد ناي . لانه صديقك؛ وللصداقة 
حقها . ثم لسبب آخر غير الصداقة إذ؛ كنت من يرونالحياة 
له إذا ظلت دائية على الصدق . وتحرى الحقيقة . . كل 
الكذب متسع عظم للخيال الشارد والخبال التزن » وق 
الصدق تحقیق وندقق + وا پم یب مه ده والفقة 
لا تعدد » وصاحنا من أنصار التنويء والتعدد ؛ فهو با 
مخترع من الروایات » وما يلفق من الا حادیث ۰ ینتقل بك 
من الجد الثقيل على الفس إلى جد 'خرء من صنعته هو ! 
بلغ فيه عندەحدالابداع فالسبك وحن الآداء؛ فاذا ضيقت 
عليه المسالك » وآخذته من كل ناحية . وأعملت المنطق فى 
قضاياه » وسلطت الحقيقة المرة على خبانه الحلوء انحسرت 
عن انا كل مستعفة من سین الاد داة وبراعة الحبك. 
وتخلت عنه فجأة شباطین الا کاذیب الى 
بالحام كلا استلهمبا » وفزع الها . 

والحق أن تلك الشباطین كانت أطرع له من باه 
تكن تشعر أن هناك قترة تمضى بين ضر اعته اليها فى أحرج 
مواقفه وبين استجابتها لضراعته » حتىتكاد تعتقد أنها كانت 
تلازمه یا ارتحل ؛ متحفزة لكل نداء . متأهبة لكل تلبية . 

وان أيحب من ی » فليس بالغ یی من هؤلاء العباقر » 
ومن اجتماعها على خدمة هذا الرأس الصغير المستدير» ومن 


وله : « ]اق أقصد 





اعتادت أن تواته 











مقدرتها على تالف الصور من الشستات المتنافر » وتركيب 
الآخيلة من الحطام المتنا كر ؛ ثم من مجزها وتخليها فجأة عن 
النبوض بأعباء المهمة الى أرسلت لما . حين تببط ملائكة 
الح لننقذ الموقف . . . فيتعذر إذن أنيجتمع ملاك وشیطان . 

فاذا انمات عن صاحبنا شياطين أكاذيبه + دق موقفه . 
وتحرج . فال على محدثه يلتمس عنده المعذرة عن هذا 
الوقف التجرد - لا بالقول بعبارة الأسف المألوفة ‏ بل 
بالانضيام الى دثه دفعة واحدة » ومشايعته فى رأيه » وفی 
منطقه . وفىحلته على هذه الأكاذيب الصر عة ! حى لكا نهما 
حملان معاً على تخص ثالث !! 

فاذا التفت اله اتفانة ذات معنى» تقلص وقطب . ثم 
هش بغتة ‏ واحمر ء ثم غاض‌الدم من وجهه » وتهدلت شفته 
اسفل ونم » فاذا دققت : فهمت‌آنه بر ید آن‌بقول مامزداه : 
«وماذا على ؟ إلى ألفت الکذب ينجى فى كثير من المآزق » 

وهذه هى خلاصة فلسفته الى بصارحك بها فى الوقت 
لاس 

تردد يوماً ما فى قضاء أجازة قصيرة بين بلدته وبين 
القاهرة . 

اعتزم أن يزور بلدته لآن قترة طويلة مضت دون أن 
بری أهله وذويه . 

واعتزم أن يزور القاهرة لانه مل حياة الريف الرتية 
المملة » وتاق الى حباة القاهرة الصاخبة عا تستحدث كل يوم 
من صنوف المسليات » وأراد أن ٠‏ يشعر بالحياة» على 
حد تعبيرة . 

فلا اعتزم السفر الى بلدته » كلف بأمى من الأمور الى 
تمت الى حياة القرى بصلة . 

فليا اعتزم السفر الى القاهرة كلف من صديق له بأمر 
من الامور الى لا يسبل قضاؤها من غير العاصمة . وحمل 


النقد الكافى لذلك . 
ومضت الأجازة كن لم تكن . وعاد صاحبنا إلى 
مقر عبله . 


۱۵ 


والتق عن کلفه مهمة البلدة فا بتدره بقوله : ٠‏ أناآسف 
جد الاسف » لا نىقد مضيت الاجازة كلها فى القاهرة !. 

قابا التق بالاخر كان لزاماً عليه أن يعتذر عن تقصيره . 
فتال  :‏ أرجو المعذرة إذ قد مضيت آجازئی كلها فى البلدة . 
اذ وردتی رسالة برقية فى آخر لحظة تستدعیی الييا على تجل 
لام عائل . ۱ 

وکان بلذ لى شخصياً اصطناعه هذه الا حادیث-أحیانا- 
فا کزن ق نظره الصسدیق الذى ما بعده صدیق 1 وا کون 
آقرب تخص الى قلبه . وأقرب فکر الى فکره » ویکون 
منطق طبق الاصل من منطقه ! ( كذا ) 

وأنا حين أكون هذا الشخص أجرى على حكة آولیفر 
جولد ميث ٠‏ لقد سشمت أن أكون ع و وی 

ولکنی كنت 5 
الحقيقة والعقل تغلب عندى على كل خيال سلو کج رة 
صاحى » فأقف منه فجأة موقفاً يصفه هو بالعداء . وأ 
أنا پتحری الحقيقة والتزامها ليس غير . 

قاذ بلغت الحال بنا هذا الحد منالتحرج: بحثت لصديق 
عن هنة من هناته الى تمت الىالكذب الصرع بصلة قرية . 

وحضرق فى آخر موقف أن أعنفه عل إهاله إرسال 
بطاقة ( المعايدة ) التى اعتاد الاس تبادها فى العيد فاشدرى 
بهذا السؤال : 

نایراق يت رم ۱4 شارع .. 

- قلت نعم ( متخاباً) 

- قال لقد أرسلت لك المعايدة على هذا العنوان . 

- قلت وما رآیك اذا كان رقم منزلنا ۱7 لا ۱۹ ؟ 

- فسكت صاحى سكوتاً أشفقت عليه منه . ومع ذلك 
ل بمنعنى اشفاق عليه من أن أذكره بفلسفته الخالدة : « إلى 
ألفت الكذب ينجى من المآزق ١١‏ !! 

- وسألته : إلى أى حد تنطيق فلسفتك على هذا 
المأزق؟. . وكيف خلاصك منه 5 . . 

أبراهم ابرأهم جمعه 


و ليسانسيه » 








ت أضيق يصاحى ذرعاً ‏ 





مطالعات فى التصوف 


۱۱) فال روحم : « اتصوف مبیعل ثلاث خصال: التسك 
بالفقر والاتقار . والتحقق بالبذل والابثار . وترك التعرض 





لعل حظ کل من البابين الخاءسر والادسء نالاهمرة والقيمةالعلية 
آ کثر معط غيرهها. بد 
لا لبس فيا ولا اعرجاج على ماهية اللصوف 
پالفقر و الزهد. و الفرق يد لفقر والزهد . هذا هومایتتاوله 
الباب الخامى من كتا ارف المعارف فا ؤلفه 
من‌تهر یغات متنوعة للنصضوف . أما الاب السادس فانه يظبرنا على 
اة لیست آفل من سابتتبا خطرا ولك عل الکن آبعد 





ن الا بان يدلاندلالقواضحةه_تقيمة 


وكتيه وعلاقته 






قدم لنافيه 





ما تکون أثرا فى اعاننا على فیم التصوف وما مر به من أطوار 
فبا مستقما . وأعنى بها مسألة الاصلالذى صدرت عنه كام دوق 
وتلك مسآلة قد عرض فا زلف عرارف العارف فنهاية اباب 
الاول من كتابه فأشار اشارة موجزة الى أن هذه اللفظة لل نذ کر 
فىاالقرآن ولا تر كت وذكر مکانها لفظ المقرب . وإذن فاالف 
یفصل ف الباب الادس من کتاه ما أجل فى اباب الأول . وهو 
يعرض علينا فى شىء من الاستطراد الاراء الختلفة الى رآها العلماء 
اختلفون فى الاصل الذی 
هذه الآرا. كابا الى الرأى الذیم يلاثم طبيعة الاشتقاق اللغوی من 
ماهة التصوف 
من ناحية أخرى . و بالجملة مكنا آننقولآن هذین‌الابین من کتاب 
عرارف اامارف أقدر على اعطائنا فكرة عامة شاملة تتطيع أن 
تظبرنا على لب التصوف . 





شتقت منه هذه الکلمة . وهو ینتهی من 





ناحية . ويدل دلالة صحيحة على طبيعة الى 





۱- قنى الاب الخاس يقدم الينا ااواف طائفة من 
التعريفات اختافت فى مانبا رانغقت فى معانها . وهو يظهرنا 
من خلال هذه التعريفات على ماهية التصوف والفقر والزهد . 
ثم هو یتتبی من هذا كله الى أن هناك فرقا بين اتصوف من 
ناحية وبين كل من الفةر والزهد من ناحية أخرى .ك أنه 
ينتهى الى أن أساس التصوف وقوامه انما هو افقر ولک أ کون 
لديك صورة صادقة لا اتتمل‌علیه هذا الباب لايد من أنأقف بك 
وقفة قصيرة تلم فبا بأهم التعريفات التى عر ضباعلينا المؤلف لتتبين 
متبا ماهية التصوف: 





1 





لیس ماقأ يرىاخلائق. ىل : 

و بعد أن ذ كزااؤلفهذءالتعريفات. تر 
آخری الفقر والفقير اليك أهمبا : 

(۱) سئلالشيى عنالفقرفقال:« آلایستفنیب 

( ب ) وقال أبو الحسين النورى : « نعت الفقير الكون عند 

المدم . والبذل والايثار عند الوجود » 

وانتپی مولفنا من هذه التعريفات الى قدمت. الى ان هناك 
اشتباها بينالتصوف وال وی عفلا ERE‏ 
فمعنىانتصوف يذ كرمثلبافىمهنى الفقر. وإناشياء بعينهابرد ذ كرها 
فى معنى الفقر برد ذكر مثابا فى معنى التصوف . ومن هناك كان 
الاشتاه . وءنهنا أرضا كان لايد من التحقيق الذىبكشف الفاصل 
بين كل من التصوف والفقر . والفرق الذى بيز ودد هاهية كل 
من التصوف والفتر »> وفوق هذا قان الاشتاه ایس قاصرا على 
التصوف والفقر فحسب واءا هوقدتجاوزها الىالتصوفوالزهد. 
واذن فلا بد من التحيص الدقيق الذى بين الفرق بين التصوف 
والفقر منناحية والتصوف والزهد من ناحية اخرى . يث نلس 
الاشتباه الذى يمك ن أن يكون بين کل‌من‌هذه الاشياء الثلاثة . ونميز 
الفرق یبا تمبيزا حدد كلامنا تحديدا من شأنه أننحول بيناندماج 
بعضرا ىعض أو تشابه بعضها مع بعض . 

فانت اذا انسمت النظر ودققت الفكر فى.هذه المألةنين 
لك ان اتصوف غير الفقر. وان الزهد غير الفقر . وان التمرف 
غير الزهد . وليس التصورف غير اسم جامع لمعانى الفةر والزهد 
باضافة صفات و نموت لابد منبا لكى یکون الرجل صوفا . ققد 
يكون الرجل زاهدا وقدیکون فقبرا ولكنه ليس صوفا .ولکنه 
لکی کون صوفا لابدله بين أن يكون زاهدارفقيرا . 

ولي سالتصوف زهدا آرقترا باضافة صفات و عوت فحسب. 
واءا هو عیء آخر ابل وأزرع من هذا كله واقدر على تهذيب 
النفس . و تتقالقاب: وتصفية الضمير ٠‏ هركا قالابوحمداححر يرى : 
و الدخول فكل خاق سنى . والخروج عن کل خاق دلى . 

وأهل الشام لاعمزون بين التصوف والفقر . فيم يذهبونالى 





























الله وصف الفقراء بالصوفية . وإلى أن الصوفية سموا كذلك 
لانم ققراء . ولكن مؤلفتاقد تناولهذه الألة بالدرسوالتجقية 
فاوضح غامضیا وكشف عن وجه الحقيقة فيا بحيث اظبر لنا فى 
وضوح وجلاء الفروق بين التصوف والفقر . وأول هذه الفروق 


قير فىفقره هساك به«راض‌عنه.مط‌تن‌اله . وهو هذا 














كله قانع سیجد عق اھ من الموض . وه و کلا آممن اق 

ت 
الى هذا یی ازداد اعراضاعا فى الدنا . 
الة . وأما الصوق فلابرغب عن زخرف الدايا 
ضما ابتغاء هذه الاعراض الموعودة ولکنه يفعل هذا من 
أجل الاحرال المرجودة . وثانى هذه الفروق هو أن ال 


لك بفقره و معنف ترك الدثيا واعراضبا انمايفعل هذايأرادته 


ن العراض إزائلة 




















نياره على حين انك ترى السوف قد تجرد من هذا الاختار 
لقم 
وفنيت أرادته فى أرادة الله فناء تاما حيث الا يصدر فى شىء الا 
عن أرادة الله . ولا يرى فضيلة ما فى فقر او غنى ؛ ولكن الفضيلة 
عنده کالتة فيا اقامه اه فيه مس حال . وليس ادل على ان الصو 
قد فنيت ارادته فى ارادة أت »من قول الجتيد الذی عرف فبه 
ان يميتك ای عنك و بيك به » فن هذا 
ترى الفرق واضحا .بين التدوف والفقر . کا ترى ان التصوف 
أن الوصول الى مراتب التصوف انا 
يتوسل اليه بالفقر . على أن الفرق بين التصوف والفقر لايتف 
عند هذا الحد» وانما هناك فرق ثالث يكن تلخيصه فى آنانصوق 
هو من اذا استقله حالان حسنان أو خلقان حسنان كان مع 
الاحدن . على حين أن الفقير والزاهد لابميزان بين الهالين 


وهده الارادة 








التصوف بأنه . و هر 





قوامه ودعامته العقر بمعنى 


لی حين 
الحسنين أو الخلقين ااطیین . بل هما ختاران من الاخلاق ماهو 
ادعی الى الترك والخروج عن شواغل‌الدنیا حا کین بعامبما . وعلى 
أنالصوق يحم على الاشیاء بي لاسن 
بما الحم من عند الله مستعينا فى ذلك بصدق التجائه وحن انابه 
وعله بربه . وبعبارة اخرى »كنك أن تقول أن الصوؤلايرى فى 
الاشیاء الا مابظيره الله عليه ولايحكم عليبا الا ما أوحى اليه . 
فالتصرف على حد قول روحم ليس الا استرسال النفس .مم 
مال على ما بريد . آره وکا قالبمضيم وله عل وأوسطيعمل اه 
موهبة من الله تعالى . والصوق کا قال سبل بن عبد الله هو: 
« من صفا من الكدر . وامتلا من الفكر وانقطع عن البشر 
واستوی عنده الذقب والمذرع 

وخلاصة هذا كله هى أن الفقر أساس التصوف وقوامه . 





العكس من هذا تر 





احواله قد عيت فيه ملكة الاختبار 


وان التحتتق بأحوال التصوف ومقاماته بى على الفقر والزهد فيا 
اشتملت عله الدیا من زخرف ومناع . وقد قص علينا مولف 
عرارف المارف سے رزیت عن ذی اون الصری: ولابأس 
ارادها فى تظبر نا على ماانطوت عله تفوس الصوفية من 
ال هد , واغرای فى الاءراض‌عن ملذات 





حل الشام امرأة فقات : 





قال ذو النون . و رأيت يعض 





قالت : من عند أقوام تتجای‌جنوبیم عنالمضاجع » 
وأين تریدین ؟ قالت : الى رجال لانلییم تجارة ولایع 
عن ذ کر الله . فقلت : صفيوم لى . تأنشأت : 
فام هيم تسمؤ ال آحد 
ياحسن مطلبهم للواحد الصمد ! 
من ااطاعم واللذات والولد 
ولااروح سرور حل فى بلد 
قد قارب الخطو فا باعد الابد 
فم رهائن غدران وأودية وف اكوامخ تلقام مع العدد 
فبذا الشعر وان کان رکیکا مبلبلا ضعيفا الا انه يصور لتاق 
وضوح نفوس الصوقية ولوبیم ومااحتوت عايه هذه القلوب 
وهذه الفوس‌من‌فناء فى الت وذ کر له. واتحاد معهء محیث آصبحت 
نفوسیم لاتفکر الا فيه وقلوبهم لاتنزع الا اليه . وصیث انهم 
تجحردواعنكل شروة ‏ وخاصوا منكللذة » وتحررو | منهذهالقيود 
الجسمانية الى تفسد على الانسان حبانه الباطية وتکدر صفا 
رة الق 2 
ا ذلكهی أن السوق‌دائم النصفية والتقية لنفسه مایشوبا 
من الا کدار . وهو فرق هذا دائم الحركة والاضطراب بدوام 
التجائه وافقاره الى ربه . والتجاؤه وافتقاره هما اللذان يبذبان 
له ريع راقن و یضینان‌جوانب هذهالنفس وهذا القلب بالمعرفة 
ف له عن حقيقة الله وماهية الاشياء . 
وعلى هذا ترى انه لابد الصوفی من دوام الحركة والاضطراب 
بدوام الافتقار والالتجاء وحسن التفقد لمواطن إصابات النفس 
ولنترك الآن الباب الخامس بعد أن رتفا عند أهم ما 
اشتمل عليه ولنعرض للباب السادس حيث حدثنا السروردى عن 
مسألة ها قبمتها العلية وخطرها العظم فى تاريخ التصوف وفهع 
الاطوار الی‌مر مها ابم صادقاً ستقبا . وأعی بذه السألة مألة 
الاصل الذی صدرت عنهكلية ( صوق ) والصدر النی أشتقت 
منه وذبت اليه : والولف حين تحدثنا عن أصل كللة: صو يعرض 


ققلت : 


قوم همومهم باه قاد علقت 
فطلب القوم مولام وسیدم 
ما أن تنازعهم دنا ولاشرف 





بق انق 


ولا ابس راك فا 
الا سارعة فى آثر منزلة 

















علينا أهم الآراء الى رآها القدماء واختلفرا فبا اختلافا تجاوزهر 
ال انحدئين من المتشرقين وغير المستشرقين من علاءالشرق . " 

ولمل مزالف عوارف المعارف أميلما يكو نالىأنهذهالكامة 
ليست إلا نسبة الوالصرف. وهو يستمد فىرأيه هذا الىآنالموف 
كان لباس الانیاء فتد روى عن التى صلى الله عليه وسل أنه كان 
يجيب دعوة العبد وی رکب المار ويليس الصوف . وحكى عون 
عيسى عليه السلام أنه كانياوس الصوف والشعر ويأ كلمن الشجر 
وش خته آم ای ری أن هذا الكلام إنصح كانطيييياً 
أن يختار المتصرفةلاسبم منالصوف وكان بدییا أنتكوننستهم 
الى ظاهر لباسهم الذى ينج منه . وهذا الرأى ملاثم لا آخذ به 
الصوفة أنفسبم من‌زهد فىملذات الدنيا بصفة عامةوميل ال اباس 
الحشن وأعراض عن اللباس الرقيق الناعم بصفة خاصةناهيك بأنه 
يلاثم ملاءمة تامة طبيعة الاشتقاق اللغوی . فيقال تصوف ارتل 
إذا لبس الصرف کا يقال تقمص [ذا لبس القميص . وفوق هذا 
كله فاته نظرآ لنقلب أحواهم ومقاماتهم ودوام تتقلبم لم يكن هناك 
أمر يقيدهم ويجمع هذه الاحوال وهذه المقامات المتتوعة . ومن 
هناكانت نيهم الى ظاهر اللباس الذىأتخذوه عبزا هم مشيراً الى 
ما يأخذون به أنقدبم من زهد وتقشف وورع . فكان ذلك أبين 
فى الاشارة ام وأدلعل حصر وصفبم . إذ أن لي سالصوف كان 
غالآعلييم لتسییم فى ذلك بالانياء والمقربين . ومن هنا ترى أن 
أن نسبتهم الى الظاهر أوفق وأقرب الى الاقناع من نستهم الى 
الباطن . فلو نسبوا مثلا الى حال ما. أو الى مقام ماءكان ذلك أقل 
دلالة وأدنى الى الغموض والابرام فى الاشارة اليم . 

فما تقدم ترى أن نة الموقية الى الصوف أبين فى تفبم 
حالهم وأدل على زهدهم وأقرب الى التواضع منبا الى أى شیء 
آخر. وقد ذهب بعض أهل الم امأ نمي ةالصوفية بهذا الاسم راجعة 
الى نبتهم الى الصوفة وخلاضة هذا المذمبهى أنه لا كان 
الصوفية بزتررن الذبول والخول والانکار والتواضع مثلبم فى 
ذلك كمثل الصوفة الملقاة .كانت تميتهم بهذا الاسم نسبة الى 
الصوفة . وهذا الرأى فضلا عن انه ملام للدلالة على ما انطوت 
عليه نفوس الصوفية من الاذعان والذلة والخضوع فانه ملام 
أيضا لطبيعة الاشتقاق اللغوى . 

وهناك رأی آخر يتلخص ف أن الصوفة سموا بهذا الاسم 
لانم فى الضف الأول بين بدی الله عز وجل لارتفاع همهم 
واقبال فلوم على الله تعالى . 

ررأی رابع ذهب فه أصحابه الى أن تسمية الصوفية ببذا الاسم 





۱۸ 


راجعة الى نسسبتبم الى« الصةة » الى دا نت لفقراء الما جر بن 
على أن هذا الرأىوان کان‌صحیحا من ناحيةالمعنى إلا انه لايستقيم 
من ناحية الاشتقاق اللغوى . فالصوفية يشون وأهل الصفة »ین 
حیث. أنهم فتراء موتلفوت. ق الله جتمعون ف اقه .وات 
الصفة هو لاء كابوا تحوا من آر بعين ر جلا لم تكن لمم بالمدينةما كن 
ولا عشائر . كانوا يصرفون بياض البار حتطین ویقضون سواد 
الیل متعيد., آترهم انی حه لهم وعطفه علییم وره بهم حتی 
انه‌کان | کل‌معیم وبحث الناس على مراسانبم .هم الذين تزلت 
فهم الا الکرعة . مواصبر نفسك مع الذین‌یدعون رییم الغداة 
لت فى آحدهم وهو ابنام مکتوم هذه الآية 
الشريفة : « عبس وتولى أن جاءه الاعمى . » فكان ذلك عتابا للنى 
ويقالانه كانت توجد ق‌بلاد خراسان طائفة من هل الصفة لجأت 
الى الفاور والكهوف ول تسكنالمدن والقرى .كان يميم آهل 
خرامان د شكفتية » لانهم يطلقون على الفار لفظة ر كفت » 
فنسبوهم اليا . أما أهل الشام فكانوا يسمواهم و جوعية » 

تلات هیام الآرا. التى ذكرها السبروردیف‌آصل كللة دوق 
وقد أخذ بعدها فى اظبار نا على ان هذه الكلة تجمع التفرق فى 
الاسماء اتی ذ کرها الله فى القرآن وسمی با طواتف الخير الختلفة 
فقد سميت طائفة بالابرار وأخرى بالمقربين وثالثة بالصابرين 
ورابعة بالصادقين الخ .. . وانت إذا انعمت النطر فا اشتملت 
عليه تلوب الصوفية من بر وصبر وصدق وذ كر لرأیت ان لفظة 
الصوق قد احتوت كل ماتدل عليه اسماء هذه الطرائف . 

ويختم الزلف هذا الاب بذ كرموجز لتاريخكلةصوؤفيقول 
انما م تعرف فى زمن النى وائما عرفت فى زمن التابعين . واثبت 
هذا بذ کر کلام روى عن الحن البصری قال فيه:ورأيت صوفا 
فى الطراف ذاعطيتهشيئًا ذل بأخذه وقال: و معىار بعدو ان قيكفيى 











مامعى » على هذا ذهب بعضهم الى أنهذا الاسم بعر ف الىالماتتين 
من المجرة . فكان أصحاب رسولالله يمون الرجل عاياحتىاذا 
انقضی عبد الى سبی من أخذ الم عابم تابعيا . ولا ان تقادم 
عبد النبوة وانقطع الوحى وأقبل الناس على الدنيا وتهافتوا على 
زخرفبا ا.غردت طائفة بالعبادة والتقوى واعرضت عن الدنا 
فكانت هذه الطائفة هی الصوفية «الاسمستتمم . والعلم بانه‌صفتهم 
والعبادة حليتهم . والتقوىشعارهم . وحقائق الحقيقة اسرارم » ٩‏ 
عمد مصطفى حلى 


ماچستیر فى الاداب 


بلاط الشهداء 


بعد ال ومائتىعام 
کت 


تسه 





ويقول السير ادوارد کریزی : ء إن انعر العظيم الفی نله 
کارل مارتل على العرب سنة ۷۳۷ وضع حدا حاسیا لفتوح العرب 
فغر ب أورباء وأنقذ النصرائية من‌الاسلام . وحفظ بقايا الحضارة 
القديمة و ذور الحضارة الحديثة » ورد التفوق القديم لام المندية 
الاورية على الامم السامية »(۱) وبقول فون شلیجل فى کلامه عن 
الاسلام وال مبراطورية العرية : « ما كاد العرب يتمونقتحأسبانيا 
حی تطلعوا الى فتح غاليا وبزرجونا . ولكن النصر الاحق‌النی 
غنمه بطل الفرنج كارل مارتل بين تور وبواتيه وضع لتقدمهم 
حدا ؛ وسقط قائدم عبد الرحمن فى الميدان مع زهرة جنده » وبذا 
أنقذكارل مارتل بسيفه آمم الفرب النصرانية من قبضة الاسلام 
الفتاكة المدامة ا » (0) ويقول راتكه : و إن فاتحة 
القرن الثامن من أهم عصور التازيخ › ففیبا كان دين تمد ينذر 
بامتلاكإيطاليا وغالياء وقدوثبت الوثة كر ةأخرىالىما وراءالرين» 
مض إزاء ذلكالخطر فىمنعشيرةجرمانية هو کار ل مار تل » وأيد 
هية النظم الإنصرانية المشرفة على الفناء بكل ماتقتضيه غربزةالبقاء 
من عزم ؛ ودفعبا الى بلاد حدیةو :۲) . ويقول زيلر « كانهذا 
الاتصار بالاخص اتصار الفرنج والنصرانية . وقد عاون هذا 
النصر زعم اافرنج على توطید سلطانه لا غالبا وحدها ولکن فى 
جرمانيا الى افر با فصر » (4):د على أن هنالك فریقا من 
مؤرخى الغربلايذهب الى هذا الحد فىتقدير نتائج الموقعة وآ ثارها 
ومن هذا الفريق المؤرخان الكبيران سسموندى ومشله . فهما 
لا یعلقان كبير أهمية على ظفر كارل مارتل . و 
فل : دان ائرة الكتاب الغاليين قد عظءت من شأن تغلب كارل 
مارتل على حملة ناهبة من عرب أسبانيا » وصورته كانتصار باهر 
ونسيت خلاص أوربا من نير العرب الى شجاعة الفرنج فحينأن 
حجابا إلقى على ع,قرية ليون الثالثاءبر اطور (قسطنطينية) وعزمه 
مع[ كأ جنديا ببحث وراء طالعه ولم يكد مجلن على العرش 
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الستشر ق رجستر سر 


) Gotthelf ۱ 


۱۸5 س وا آغسطس س ۱۹۳۳ 


ین جه 





وقع نظری أثنا. مطالمتى فى الجرائد اليومية الى وصلتی من 
انا على خبر لم برضع فى مكان بارز كأنه ليس من الاهمية فى 
شىء » ورد فيه نمی جو تہلف بر جتري رأستاذ اللغات السامية يجامعة 
میوئیخ » سقط أثناء رحلة رياضية فى جبال الالب من قمة جبل 
جلوكتر الى هاوية توفی فيها على الفور . لو وقع هذا الحادث منذ 
سنواتقايلة لكان قد وضع ق‌مکان آبرز ؛ وعل‌حالة تلفت القراء 
أكثر ما هو ق‌جراند هذه الايام . لآنالمانيا الحالة ليس فیبا من 
يعبأ كثيرا يمن توفى من العلماء الستشرقین ولكنى روعت لهذا 
ار الذى أدمى قلى وملااه حزنا وأبى 

کان علالاستشراق قد قطع شوطا بیدا فى أواخر القرن الماضوم 
فيجامعات اوربا علىالعموم ؛ وف الانا خاصة حى وصل يرث 
نولدکه وجولدسیېر وبت ويستنفلد وليتش وغيرثم الى اوج جده 
ثم أخذ بعد انتها. الحرب المظمی بنحدر من‌قمة الجبال ال بطرن 
الوهاد ويتضاءل شیا فشيئا 
حیاحبط خطط الفتحالی آنفق الوليدو سلمان‌طریلانی ۳ لك 

ونحن مع الفربق‌الاول نکر شأن بلاط الشپداء ابا | کار . 

a‏ كانت أعظم لقاء حاسم بين الاسلام والنصرانية » وبين 
الشرق و الغرب ‏ ففى سبول تور وبواتيه فقد العرب سيادة العام 
لژ وتغيرت مصائرالعالم القديم کله وارئد تيار الفتح الاسلاى 
آمام الام الشمالية کاارتد قل‌ذلك باعرام امام اسوار ار a‏ 
واخفقت بذلاك آخرعا الذابا الخلافةلافتاحام الغربواخضاع 
النصرانبة لصولة الاسلام .وم تتح للاسلام ا لحد فرصة أخرى 
لبنفذ الىقلب اوربا فى مثل كثرته وعزمه واعتزازه بوم‌سیره الى 
بلاط الشپداء . ولکنه أصيب قب لو بعدبتفرق الكلمة» و با شفلت 
اسبانياالمسلة بمنازعاتها الداخلية.اذ قامت فماورا.اابرنهاممراطورية 
فرنجية عظيمة موحدة الكلمة يدد الاسلام ف الغرب وتتازعه 
السيادةوالنفوذ ٩‏ 








مد عبد الله عنان 


Agyptine Empire () 











وجب أن بلاحظ ان الحرب العالمية قد أدت الى انخطاط ال 
عل العموم فى اور با . لآن التفكير الجدى والقراءة الدقيقة انقطع 
عنهما الشپاب الذىأخذ ميل ال البحوثالاحية وال | كقاب 
العم عنطريق الراديو والین .كا اتشر فالجامعات توغل چم : 
الطللبة فى الشؤون السياسية والحزية | کثر من توغلبم فى البحوث 
العلمية 





وقد توفى منخيرة الاسائذة المستشرقين ( جولدسهر ونولدكه 
شیجلرج ويجر وهورديتس) دون أن يأنى غير ميملا الفراغ 
الذىتركره شت العلومالتى كانوا يضدون حانوم فى سيلها . واما 
الآن قجد عددا غير قليل من الاسانذة علا ون أروقة الجامعات 
فى الانيا وههمنالذين يناصرون الحزب الذى يقبض الأنعلى ناصية 
الق البلاد ... هذه الافكار أخنذت تقلق بالی فى تلك 
اللحظات التى قرأت ف الجرائد الالمانية عن‌وفاة العالم برجستریسر 


نكأ الاستاذ برجستریسر فى أسرةالمانية مسيحيةبروتستانتيةوكان 





ابره وجده قسيسين فى مدينة باون ممه[ من أعمال زكسن 
sese‏ بألمانية » ومن هنا يسبلفبم سبب عناية والديه بتربيته 
الدينبة فى المدرسة الاتدائية والثانوية . اذ أرادا أنحققامنيتهما 
حتى يكبر تقیا ویصیح صالا لرداء الكبتوت ویکرن خير خلف 
لخير سلف ؛ ولکن جوتهلف برجستريسر مال عن‌هذه الرغبة الى 
البحث ف اللغات السامية والعلوم الاسلامية حين دخل فى جامعة 
ليزج وعم ز1 فى سنة 15.١6‏ وقد درس آداب اللغة العرية عند 
العام أوجست فیشر الذى يعتبر الى بومنا الحالى من قادة النقاد 
لدى جمهرة المستشرقين » وقدأگرت دوح النقد فب رجستريسر حى 
ضحت على كر الزمن من عبزانه البارزة لا فى الكتاية والقاء 
احاضرات قحسب ,بل اثنا. عادثاته العادية مع محدثیه كانت 
لاتفوته كيرة أو صغيرة دون أن يتعرض لما اذا وجد يجالا 
للعارضة آر الاتقاد 

ونذكر بذه الماسبة ان فيشر ‏ شيخ النقاد كان على 
الدوام ينقد بكلشدة مؤلفات المستشرقين حتى هابه عظماء الملاء 
فى العصر الحاضر » على انفيشر ليؤلف االات الكبيرة کا فمل 
العلاء الذين انتقد مصنفاتهم بل كان یکتفی يوضع المقالات ؛ 
وأخذ بعض العلاء يورأون به ويقولون انفيشر لاسب أن ينشر 
كتبا خوفا من شبح النقد واتقام النقاد » ومن كبر عيوب 








أوجست فيشرانه بدأ بدونجملة كتب فىموضوعات شتى منذ 
كثيرة وم يه منها ء اذ من المعلوم انه يعمل منذ ثلائين' سئة فى 


۲۰ 


تيف قاموس عربى على دقیق الشمر المری القدیم ‏ بطبع الى 
مزاجية جا مخحلوطات لکتاب 
اانازی للواقدى منذ امد بعد وال‌الان م بثه اسه أيضا . 
وکان انب هذه السطور قد 
مور المستشرقين فى ساة ۱۹۳۰ فعرض عليه أن يتم مراجعة 


الاب : وكذلك بدأ ف 





الاستاذ فيشر فى مديئة فيلا فى 


ی 


بقبة الاجزاء من كتاب الذ زى للواقدى . فلبا عم فشر اقتراحه 
بدا اضطراب على وجهه وسكت طويلا کانه | یتکن‌سن أن ج 
بکلمة. ثم أجاب بعد تفكير 
أكل التکتاب أم أقدمه اليك مع جميع لو طات والصفحات الى 
بدأت بمراجعتها. . . فلا قصصت حكاية المقابلة مع فيشر للا تاذ 
برجستريسر ابت | بتسامتها خلوة قال : فيشر لني رسل اليك الصفحات 
التى راجعها أبداً جا لن خير أنه عزم على أن لايم الكتاب . 

على أن فيشركان قد درب ق‌جامعة لييزيج تحت أشرافه عددا 
لایستهان به م نالعلباء حتى أصبحوا من خول المستشرقين فبا بعده 
وكان ينهم الاستاذ جوتهلف برجسارير . 

وبعدأنأتمرحستريسردراستهالجامعيةوقدمرسالة عنحروف 
النفى وأسماء الاستفهام فى القرآن التكريم فىسنة 141١‏ قام برحلة 
إلى الأقطا رالشرقية فسنة ١.١7‏ فزارالاناضولو-ورية وفلسطين 
ومصر وما كاد يصل الى ألمانيامنهذه الرحلة المباركة حى بدأت 
ارب المظی فدعى إلى ساحة القتال. وظل متنقلا مع الجيش 
الا انى فى أرض بلجيكا وفرنا الى أن دعتهالحكرءةالتركية فى سنة 
۰ لالقاء محاضرات ف‌جامعة الأستانه » وكان أولعهده بلقب 
أستاذ »وقد باغ حنئذ العام الثلاثين من حیاته ولا ذاع صيته دعى 
لالقاء محاضرات فجامعات ال نا العلوم الاسلامية واللذاتالسامية 
كانت آوفا جامعة كو نيرج فى سنة ۱۹۱۹ وف عام ۱٩۲۲‏ 
انتقل الى جامعة برساو ومنما الى جامعة هيدلبرج فى سنة 151 


ثم دعى إلى مدينة ميونيخ . سنة ۱۹۷5 التى ظل يدرس بها الى أن 
أدركته المية , 





حتى أفكر مليا فى هل 











#6 

تقم مؤلفات برحستريسرالىأريعة أنواع أصلية نوع يشتمل 
كتبه عن اللغة المرية وعل اللغات السامية ؛ ونوع آخر بحث فى 
الأرامية ولحجاتهاء ونوع ثالث يحتوى علىمصنفاته ومطبوعانه فى 
الاداب العرية والعلوم الاسلامية » وأما النوع الرابع فيشمل 

مقالاته عن علوم اللفة التركية . 
على العموم تمتاز كتابة برجستريسر بدقة امل القليلة في 
ألفاظبا » الكثيرة فى معناها » يعبر عما يحول فى خاطره بعد تفكير 


طویل» وبعداحاطة بالموضوع منجميع نواحیه والمام شاق يجميع 
المراجع الكيرة الصغيرة مع استعال الادلة العلبة الدقيقة ,مما 
يحمل التارى. نعتاج الى قراءة الكتاب يأناة حتى یقف على 
النظربات الغزيرة 

ومنأم ما دون برجستريسرفى حياته : كتابه عن قواعد اللغة 
العبرية . وم الاشاكعند:! أنهاخطر کتاب‌فی‌موضوعه‌منذ بدأ البحث 
فعلوم الام الشرقية عل الطريقة العلية المألوفة عند الافرئج . وقد 
أظبر الواف فى هذا ااصتف آنه وةب على جيع النظريات الى 
الفت فى هذه المادة فى جيع العصور بين كتب ومقالات معروفة 










ومبجورة . وهذا المام بندران يوجذ بين علاء الهود آنفیم 

ومع أن كتابه هذا وضع مجمبرة الطابة فى الجامعات فانم 
يستعمل كثيراً بين هؤلاء لانبم لميتمكنوا مز. فېمه وادركه حق 
الادراك«لذلكاصبح كتابآ لاا ذة والمدرسين فال ماهد اللا کا 
هو شأن جميع كتب بر جستريسر الى انخصر تداوها ب نأيدىالذين 
نضجت عتو هم وتمرنوا علمطالعة الموضوعات العويصة والكتب 
الفنية الدقيقة 

وله كتاب آخر سمى الدخل الى اللفات النامية 

] Einfuhrung in die semitischen Sprachen [ 

ويحب أن بلاحظ أنه بعد أن تشر مصنف نولدكةعن اللغات 
السامية » وكتاب برو کلمان الكبير عن الوازنة بين قواعد اللذات 
السامية جاء برجستريسر واضاف كتابأجديدآفى هذه الماذة » وكان 
الناس يتوقمون أنه لا يأنى يحديد .ولك نظبور الكتاب ازال کل 
اثر نلك الخاوف ء اذ جاء جدیداً فى اسلوبه » فاضا فى نظرياته » 
ثائراً على القديم » يلقى أحكامه الجديدة ودم قضايا بألرفة 
ومعروفة 

وله كذلك کتاب فى جفرافیة اللفة فى سورية وفلسطين 

( Sprachatlas fuer Syrien und Palaestina ( 

وضعه لاغراض عملية لرجال ال جيش الالمانى فى الب لدان العربية 
أثثاء الحرب العظمى 

وقدذكر نا رحلة الاستاذ بر جستريسر ال البلدان الشرقة , ركان 
قد أقام مدة منالزمن فى دمشى بحث فا شا عليا دیا عن اللبجة 
العامية فى دمشق»كاوجه عناية شديدة الى البقية الباقية من الارهاط 
السريانية الى تقطن فى المعلولة وهی ضاحية من ضواحی دمشق. 
وصنف رسالتين احداهما عن اللبجة السريانية عند اهل معلولة 


واللاخری عن الروايات الحرافة الجديدة عند الأراميين 

عب أنالاتاذ برجستريسر وجه جلعنايته الى البحث فالعلوم 
الاسلامية والعربة .وكانت با كورة مصنفاته فى هذه المواد رسالنه 
عن حنين بن اسحق ومدرسته » وما لا شك فيه أن الذين يكتبون 
عنالفلفةاليوناية وأثرها ف الفاسفة الاسلامية وعنحركة الترجمة 
والتقل‌من‌الیو نانية الىالعر بية بواسطة السريان ؛ يجدونفهذا السفر 
مادة غزيرة لاعکنيم أن يستغنوا عنما مطلقا ۰۰۰ 

وله كتاب آخر وهر عظم المخطر فالعلومالاسلامية اعنى به 
ما كتبه عن مصاحف القرآ نالكرم . كان الاستاذ نولدكه قد الف فى 
أواسط الصف الثانى من القرن التاسع عشر كتاباً عن تاريخ 
القرآن کان له الدوى المظم والآثر اليد ق‌آندية العداء فى أورباء 
ولا احناج الکتاب الى تنقيح وزيادات وكان الاستاذ نولدكه قد 
توغل فى حوث اخرى تناوله الاستاذ شوللی وا1 سم واخرج 
الطبعة الثانة من كتاب تاريخ القرآن الکرم مع زيادات 
وملاحظا تكثيرة » ولميكنالكتاب كل بعد «لذلك اهم برجستريسر 
ما بدأبه نولدكه وشوللى فدون الجز. الثالك من تاريخ القرآن 
الکرم وهو كتابه عن المصاحف » وقدرأى الاستاذ برجستربسر 
أن بحث فى قراءات الفرآن وهی ماد لم يكن ليشتخل فیبا غيره 
من کار المستشرقين «فقضى.سنين طو يلة يراجم بصبر واناة كل 
مادو ف امپات المد:فات الاسلامية هذه المادة من كتب 
مطوعةوعخطوطة , وكانت ننيجةهذه الا عاثالطوبلة ندطيع(1) 
كتاب غاية النباءة فى طبقات القراء لشمس الدين ايى الخير مد 
الجزری التوفى سنه ۳۲ (۲) كتاب شواذ القراءات 
لابن خالويه ( ۳ ) رسالة باللغة الالمانية عن القراءت القرآنة 
الشاذة فى کتاب المحتب لابن جنى 
Nichtkanische Kran les arten im Muhtasab des Ibn‏ 

Ginni 

وهو آ خرمصنف وضههالاستاذير جستریسرق‌حانه » وعایلفت 
الانظار أن هذا الكتاب مقدم الى الد كتور ط حين 

ويح بألا يغيب‌عن‌البال انالاستاذ برجستريسرقد أتقنماعدا 
اللغات الشامية:القارسية والتركية ایضاء وقد وضعجملة مقالات‌عن 
آداب هاتین اللختين نشرت فى جلات المستشرقين فى مناسبات شى 

يكنا 

كان الاستاذ أنرليمان رممهن1 .ع ) المستشرق الشهير 
صاحب الدونات عن الكتابات العرية قبل الاسلام» المعروفة 
بالخطوط الثمودية واللحيانية والصفوية (راجع كتاب تاريخ اللفات 
الساميةلكاتبهذه السطورص ١48-0705‏ ) بعد أن القى حاضرات 












۳۱ 





فى الجامعة المصرية فيالسنهالدراسية ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ ولم يستطع 
الرجوعالى الجامعة بعد ذلكالحين آشارعلی الميثات الرسميةبالجامعة 
المصرية بان يدعو الاستاذير ج تر يس لالقاحاضراتق الجا معةا مسر بة 

وقد قوبل الاقتراح ولی الاستاذ برجب‌ترسردعوة الجامعة 
وحضرال القعطر ااصری و کان جی۔ .رج-تريسر حادثا خطيراً فى 
حياة الجامعة المصرية اذ كان الاساتذة واادرسون بقبلون‌علیه 
5 نضرون معالطلاب حاضراته النفيسة » وكان يلقىفى ذلك العام 
(۱۹۳۰) محاضرات عن التطور التحوی للغة العربية . وكان فى 
محاضراته الأولى كثير العجمة والاببام فى لغته العرية.وكان يقرأ 
احاضرة من الورقة المكتوبة التى كانت أمامه ثم أخذ بعد جملة 
أساييع يتحر رشيئ نشي من الكراسء و أخذيرتل امجلار#الا و يخصح 
ق‌الکلام افصاحاً. “م رجع فيسنة ۱۹۳۷ الى مصر والقى عاضر اته 
عن اللبجات العأمية فى الموصل . كان يفيض كالبحر الزاخر بلغة 
عر ببة فصيحة كانت مفبومة واضحة رة الطلة 











كا نالاستاذ برجدتریسر يسرف فاجباد تفه حتیآضناء العمل 
لانه كان فرق البحث والفحص لتنظم محاضراته لطلة الجامعة 
المصرية . عضی ثلاثة أيام كام الصاح الى الغروب فى 
المكتةالملكية نجاس الى مائدة فغرفة منفردة ويراجع خعار طات 
فى قراءات القرآن. مم اضطرالىملازمة الفراش .فعنفه الاطباء على 
اجتباده المقرط الذى ينذر بالخطر وأشاروا عليه بترك العمل فى 
المطالعة والتألف ولکنه لم تحفل جم 














ركان بر جتريسر يحب الجبال . والرءاضة ف الجبالء ينزه أساييع 
كاملة على خلوة بنفه . وف اليوم الثانى عشر من شبر اغسطس 
مخ فحت الفجيعة العظمى اذ 
زلت قدماه من قررة الجبل شاه وطق ال ماو فرق 
عل الاثر 
وكان قد يلغ الثامنة والاربعين من عمره حين فضی تحبه.؟ 





وجب ان يقال بكل صراحة ات عدد 
الحاضرين عند برجستريسركانق بادى. الام 
كيراء ثم أذ بنقص على كر الزمان الى ان 
انحصر الحاضرون فى طلة قم اللغات السامية 
فقط » والسببف ذلكيرجع الى أن محاضرات 
برجسترسر كانت فية قبلكل شى. أى إن الذين 
1 بدر-وا اللغاتالسامية ل يفوا كثيراما كان 
يلقى الاستاذ موفرق ذلك فان عقلية برجسةريسر 
كانتدقيقة وميقة وكانت عحاضراته موجبة 
الى أصعاب الثقافة الراقية قب لكل شى. 

لیکن بر جستريسر أكبرالاساتذةسنا.ولكنه 
كان أعلام مقاما وأغزرمم علدا وكانوا يوجبون 
اليه الآسثلة حتى يقفوا على أرائه فى کنم من 
الركوظاف زه اذخل تقرس ق هة 
التحريرف الجلةالعلميةالشبيرةفىاديات الى تشر قين 
Orientalistische Literstirzéiting dl‏ 
مدة من الزمن رئيس التحرير فى المجسلة 
الالمانية للعلوم السامية 
Philolagie und Linguistik‏ 

Beitragezur sem. 








امام الدوبار والاحبال 
ورد للقطر المصرى حاجانه 


من‌دوبار وأحبال صنعت من کنتان مصری زرعفی آرض‌مصرية 

غزل بأيدى عمال مصریین على ما کینات يكايحكية حديثة 
1 عار لا تزاح مطلقاً 

عع ام 


أطليوا آسعار الجا والقطاعی 
شركة مصر لغزل ونسج القطن 
باحلّة الكرى 


هذه هی خطوة جديدةتخطوها شركتنا فسيروا معناستقدم بكر دائماً الى الامام 








۳۲ 





لللأاستاذ مد عبد الله عنان 


بعد وفاة ابنخلدون بأ کر من قرن » وضع يكولو مکیافیللی 
المؤرخ والسیاسی الايطالى (۲) كتابا بد أ فوالتفكير الفرن‌مکانة 
كتلك الى تتبوأها مقدمة ابن خلدون فى التفكير الاسلامی . 
ذلك هو کتاب « الامير.» 1ıpricipe‏ .وهو کأثر ابن خلدون 
قطمة بديعة من التفكير السیاسی والاجتماعى . تمتاز بكثيرمن القوة 
والطراقة والابتكارالفائق . واذالم يك بينالآثرين كثير منأوجه 
اغبه الادی » فان :ينما كنيز[ من آوجه الشبه زئ رین 
الذهنين بالاخص مشاببة قوية من حيث الظروف واليثة الى 
تكو نكل فيا » ومن حيث فبمه لتاریخ والظراهر الاجتاعية » 
ومن حيث قوة العرض والامتدلال بشواهد التاريخ . 

ونستطيعأن نرجعكثيرا من أسباب‌هذه المشايبة بينالمفكرين 
العظيمينالى مائلعجيب ف العصر والظروف السياسية والاجتاعية 
الیعاش كلمنهما فيبا . فقدكانت الامارات واججمبوريات الايطالية 
الى عاش مكيافيللى فى ظلبا تمرض فى ابطالبا نفس الصور 
والاوضاع السياسية التى تعرضبا المالك الغرية ايام ابن خلدون » 
من حيث اضطرام النافسات والخصومات فيا ينها وطموح 
كل منبا الىافتتاح الاخرى , وتقلب امارانبا ورياساتها بين عصبة 





(1) من کنایه ذ كرى ابن خلدون وسيصدر قریا 
(۲) تبكر کیان الع به طم ه36 وزمم‌زل( کاب ومؤرخ رسای ابطال 
کیره ولد سنة ٠496‏ بمدينة فلررنا وتوف بباسنة ۱۲۷ واشتفلجنا سكر ترا للسياسة 
الخارجية حكومة فلورنسا. وكلفبمدة مهام سياسية فىايطاليا وفرنسا والمانياه ولا عاد 
آل مدیتشی لحك فلررنا سلة 101 , قبض عليه | مر وعذب م افرج عنه بوساطة 
ابا ليون الماشر . وعندئذ اعتزل الحياة العامة وكتب عدة مؤلفات شهيرة متها- كتابة 
رتاريخ فلورنا . ومقالات عن ليق المؤرخ الرومانى ؛ وعدة زسائلسيابية 


وقلع سرحية 










۳۳ 


من الرعماء والمغلبين . وقد انصل مکیافیلی ببذه الدول ۰ وقضی 
عصرا فى خدمة احداها وهی وطنه فلورنا ( فرنتزا ) واتدب 
لهام ساسية مختلفة ؛ واستطاع ان یدرس عن کثب كثيرا من 
الحوادث والتطورات السياسية الى لت فى عصره ‏ وان يجحعل 
من هذا الدرس مادة لتأملاته عن الدولة والامير » کا جعل ابن 
خلدونمن الحوادت الىعاصرها واشترك فيرامادة ادرسهوتأملاته 

على أن الفکر الملل آغزر مادة وأوسع آفاقا من المفكر 
الايطالى . ذلك أن ابن خلدون يتخذ منامجتمع كله ومایمرض فيه 
من‌الظواهر مادةلدرسه , ومحاول أن يفبمهذه لفاواهر وان,عللا 
على ضوء التاريخ » وانيرتب على سيرها وتفاعلبا قرانيناجتاعية 
عامة . ولكنمكيافيلى يدرس الدولة فقط . أويدرسأنواعا معينة 
م نالدول» ھی الى يعر ضباالتاریخ الیونانیوالروما: ,القديم > وتاريخ 
ارطالیانیءصره و يدرس شخصب الأمير أوالمتغلبالذىيحك الدولة : 
ومایلحق ببامن الخلالالحسنة أوالسيئة » ومايعرض لمامن وسائل 
الحك . وهذه الدراسة احدودة المدى تکون جزءا صغيرا فقط 
من دراسة ابن خادون الشاسعة ؛ هو الفصل الثالث من الکتاب 
الأول من القدمة > وهو الذى يدرس فبه احوال الدول العامة 
والملك وااراتب السلطانة . وحتى فى هذا المدى الحدود يتفوق 
ابن خلدون على مکیافللی تفوقاعظما . ويبتدع هنا نظرية العصبية» 
ونظرية اعمارالدول؛ ويتناول خواص الدولة من الناحية الاجتماعية 
وان كان مكيافللى من جبة أخرى يتفوق علىابن خلدون قسلاسة 
المنطق » ودفة العرض والندليل » ورواء الاسلوب . 

كتب مکیافیلی کتابه و الآمير ۾ سنة ۱۵۱۳ واهداه الى 
لورنزو دی مديتثى «الافتم » أميرفلور نا ؛ وهو يشير الىمغرضه 
من وضع كتابه فى قوله للا مير ق‌خطاب الاهداء : ورمم‌انی‌اعتبر 
هذا الولف غير خليق بمطالعة مالك » فاتى اعتمد جل الاعتماد 
على عطفك ورقنك فقبوله » فلست استطيع فى اهدائك خيرا من 
أن اقدم اليك فرصة لتفیم فى اقصر. الاوقات کل ماعرفته خلال 
أعوام طويله »ونی غار من المتاعب والاخطار » ونی قوله : 
د قناول ياذا الفخامة:هذه المدية الصغيرة بنفس الروح النی 

















آرسابا ویو اذا قرآنه باهمان وتأمل. فسوف تعرف‌شالص 
ان تلف عه المظمة الى عنى بپا حسن الطالع وتمق بيبا 
خلالك » (۱) واذن فقد اراد مکیافیللی أن يقدم بکتاه «الام 
مرشدا لاءراء عصره برشدمم ال امثل طرق الک » وامثل 
الوسائل لسيادة ااشموب الى محسکمومما . ومكيا فلل 


رغبى فان نظذر 








عبدارائم 






تاريخ القدجم . وبالاخص من حوادث 
تب عليبا احکاما وقواعد غامة: 
ذه الاحكام والقواعد على دراته 





3 بط مکیافیی‌دراسته فبحوثموجزة ودا 
عن أنواع الامارات ل اکتسایبا ٠.‏ وعنالوسائل انش 
با المدن او الامارات التى كانت تعيش ف ظل قوانينها قبل ان 
تغلب . وعن الامارات الى تقوم بالفتح وكفابات الامير 
الشخصية . وعن تلك الى تعنم عل‌بد آخرين او بطريق الحظ ٠‏ او 
تلكالىنغنم بالذدر والخيانة . وعن‌الامارات المدنيةوالدينية. وعن 








انواع الجيوش والجنو ال ع ا 
عن قن الحرب . ثم یتناول بعد ذلك شخصية الامير 


مد فيه من الخلال وما ینم . وعن الکرم والشح » بر 
والقوة ووا حب ان حفظ يها الامراء لو 
وعما يحب علییم لتجنب بغض الشعب واحتقاره » وما يحب عا 
لا کتساب ا .وراد 
وسكرنارية» وعن وجوب تمنب اللق » وعن‌الاسباب الى فقد بها 
5 اء ایطایاد وم . وعما عکن‌آن بودیه حسن‌الطالم ف‌سیرالشنون 
البشرية + ثم خم ت با لحت عل تحروير ايطاليا من نير الاجانب أوغزوات 
البرايزة کا يسميهم 

تلك هی المباحث التى جعلما مكبافللى قوام فلسفته عن الدولة 
والأآمير . ویدوبالاخص‌عا کته عن«الامير» انه يعالجموضرعا 
عالجه الفکرون المسللون قبل ار بن خلدون بعصور طويلة ؛ هو 
مرضوع و الياسة الملكة » وهو موضوع یجری منذ القرن 
الثالث المجرى فى التفشكير الاسلامى مع بحث أوعم خاص هو عم 
السياسة على نحو ما بينافى فصل سايق . وقد رأينا مما تقدم أن 
« الياسة » كانت تفیم عند العرب فى العصور الاولى حى 
ضيق جدا هر شرح الخلال الحستة التى يحب أنيتصف يبا الامير . 
والعيوب التى يحب أن يبرأ منبا لكى بصاح لرآسة الدولة وتبوىء 
املك :ولک بتطيعالجم باهلية وكفاية , ثم توسعالمفكرون 
اون فى فيم معنى «السياسة عوقسموها الىعدة أنواع ؛وتناولوا 


(۱) کتاب الام عورزم عورزم الترجمة الاتجليزية طبعة اف بان ص ۲ رم 


وأخيرا يتحدث عن حجاب ال 








.-ةالملكية» من الناحية الفةبية و کذاءن الاحبةالاداریتو عثو | 
مير منالنا حي ةالشرعيةوتدثو اعن اطاط ال لطانة. و ظاهر 








۳ لقاو المفشكر الايطالى من خواص الا مير وخلاله وواجانه هو 


نال سلون منذآواخرالفرن‌لتالتامجری . 
كاج هرون التعاك زا اروت 
والاحکام اللطايةء والطر طرشى 

ق كناك «التير المسبوك » . 
اب الاطانة . ودو موضوع تاو ود : 

ل الدول العامة والملك . اذ يتحدث هنا عن 
اله . وعن معنی الخلافة والاعامة .وعن مختاف الذامب 
الاراء فى حك الامامة ثم عن الخطط السلطانية (۱) . وحديثه فى 
تاز عن حديث اسلافه ٤ا‏ بتخلل محثه وتدليله من الملاحظات 
والتأملات الاجتاعية الى لم يوفق الما باحث قله 

على أن مكافيالى يمتاز فى بحثه بروح عملية جاقة ٠‏ وینا 

تیر اكرون السلیون عن الامير أ واا ک کاعب اح 75 
خلاله ال چ يحب أن تكون ' اذا بالمفكر الايطالى بتظر 
الى الامير الأمثل نظرة عملة محضة . فبصفه كا هو فى الواقع . 
وتصور خلاله ال فماهو حادث بالفعل : ويرتب تدلله ونتائجه 
علىما احرز الامير وأحرزت خلاله من اجاح أو القشل دو 
تأثر عا اذاكانت هذه الصور والخلال تتفق مع مبادی, الاخلاق 
اثل کا فرمت خلال العصور . ومن هنا تستمد فلسفة مکافلل 
لونبا القاتم » وتوصم آراؤه ونظریانه السياسية بتاك الصرامة 
وا ا ا حم و و 
لتى لاضمير لها ولاوازع والی 6 ع من كل نز 
وعفة » وتغاضت‌عن کل اثل الانسانیةوالاخلاقية 0 
بعض تماذج من تلك الاراء الى طبعت فلسفة مكيافيلل ‏ وأميره 
الامثل بذلك الطابع الاسود : بتع 


(۱) راجم المقدمة ص وه۱ ر ٠٤۸‏ ال ثراية الاب 






















يصدر قري 
ذحکری ان خلدون 
عرض تقسدى لحيساته 


وترائه الفكرى والاجتیاعی 
ومكانة تفکره منالنقد الحديثك 


بقلم 
الاستاذ مد عبدالشّه عنان 




















ع 
منظر من رواية ! 


اهدع 


السيدة هدى وجارتما زينب تتحدثان فى احدی‌حجرات 
منرل السيدة هدى المطل على مسجد الى الليف عى السيدة 
زينب» وقد أخذت السيدة هدى تقص على صديقةبا حياتها 
مع أز واجها النسعة الى أن قالت عن آخر زوج لازال معها: 


الست هدى : 
ثم اقترنت" بمحام عاطل ."شیر يبر حتسیالضحی 
قلت دعاويه وقل ماله وأصيح المكتبمنه قد خلا 
E 8‏ ذوج ا وهو سكران يصعد 
1 

ا 
هدی!ضلال ! أي نأنت یاهدی؟ 
وا نکدا زیب ! واداهیتا! 


ا 
E‏ خليه دی لاتفرضيه غير سکران‌هڌی 





أي نالعجوز؟ أبن جدىهدى 
أتى ولا أعرف منأين أق 


ره 

الست : وکف؟ 

زیب : من تحت وقد كان من السقف أطلوانحى 
كات اغاره‌سااتلات. فرسل ال عاو 


الست : القیه ! ماذا قلت ؟ 
زينب: 0 ما ا 
عبد المنعم وهو بالسلم : 
هذى | مجوزالنحس, أنت ةرد خطوطك‌الوحل و کلكالمی 
و 
خله دعی ‏ لاتفرضيه غير سكران هذى 


(۱) أنظر المدد اثامن عشر ص ۲۷ 


عینی‌ومامر عل‌رآسی وما .. 


Yo 


زینب : 


ومرة جاء آبا اللف أذّن فى الناس يصاون العشا 


ضحی 
فضيحة” فى ال 
الست : وافضيحا ! 


هیفاق لا 
عبد المنعم ولا یزال بالسلم : 
دی تعالى ياعتيقة” اظبری 
الست : سمعت يا ينب” 


عندى لك ال وهذهالعصا 





زیب: خليه دعى لاتفرضيهغيرسكرانهذى 
الست : دعيه مبذى ما يشا : 
فق قد ل وله اغا نودب 
زينب: ومالنىعرمت يا خبیبتی أن تصنعى 
E |‏ آقذف فالقسم به توافت واد 
ات رجال القسم والنائب والقاضى معى 
الست لزوجبا : لتددمن يا سکع يا من يقوم ویقع 
عدا تي رود و 1 : 
ماذاسیعت صونها! اأنت بومتی هنا؟ 
الاب ياحيرة ا خط أريك مر أا 
زینب: هدى حبیق اسمعی تعالی اهزلن معى 
اليك أنا 8 
زيلب : أسمعى دعيه 
الست : لا 
زیب : دعيه يا هدى دعى 
زینب : لا تنضیه اه متلء ليس يى 
عبد الم : 
هدی !هدى ! أبن هدى ؟ أين العجوز البالية 
خداك ضفدعان قد سا وأذناك عقربان من قنا 
وحاجباك والخطوط فپما كدودتين | كتظتا من الدما 
وین" عبنك نفار” وجفا عين”هناك خاصمت عينا هنا 


الست : 
دعینی أقطع عليه الحذاء 
دعي أضربه حى يفيق 


وأجز الوقاح على ذنبه 
- 
فلا بد زینب" من ضربه 





زينب: قدجا. ..هيًا تقى جنونه وهوسه 


قفى عینه العصا 
الست :سکرات. ` 
هذه حجرة 


بضر ب 


نوی 


عن یاز ینب" لات 


« تدخللان الحجرة و تستترا! 


ل ان 


وف الثمال المحكنسه 
إذن لنبرب'هل” زینب: 
اسرعی زينب فیا 
بح سحكران سنها 


ان وراء الباب وعبد المحم 


کچ 


فى الاندلس 


یات مبعثرة نظمبا أمير الشعراةق الاندلس 


.. ویوم من صا آذارحار 
تصوتر م نحل النيروز وجباً 
فراق‌صباحة صحواً وزهواً 
تناثر فى البطاح حل وأو 
وسالت شسه ف البحر تير 
كأن نیمه نفس العذارى 
مناه ابن عبّاد سیوا 
وما قدّرت أن سیجن ظبراً 
شحت 1 واغيرة وجا 
وبدّل‌حسن ذالكالسمت قبحآ 
وض الیحر حتی‌خیل موسی 
وأبرق فى لباب كأن سرا 
كأن شاعا فالتلج ار 

آوالسناه بع الرس جك 
ف کو ارما 
تروق‌العین مرن يضاءحال 

مناد ف عسجد ظفرت بقطن 
وقطعت الثلوج لكل رؤض 
فر صور بللة فراء 


نقدااه وما بلغ الشبابا 
وجتّع من زخارفه إهابا 
ولن" ضحاه حاشية وطابا 
على الآفاق فاتظم الهضابا 
على مثل الزمرد حين ذابا 
طعمن الشهد أو ذقن الخبابا 
اذا حشة المزاهر والشرابا 


1" ولتحكنالقيامة ىحابا 


ردل مشفراً واقتر نابا 
وأصناف" النعم به عذابا 
ای بعصاه أو فرعون آبا 
بأسطول الجزيرة قد آهابا 
"انكر ناهين اقا 
فقت الغفلائل والتقابا 
فكان الدر والذعب الذمابا 
كا ترّبت بالتبر الحكتابا 
فا تألوه ندفاً واتبابا 
وکل خميلة منها ثيابا 
وودات مسربلة جبابا 


۳۹ 


بسن 


للشاعر الوجدانی امد رای 
نازعتی الى اجتلاء امال فتة الحسن فى بدیع الثال 


غرة کااصاح رفت علا 
وعيون تشع بالامل العذ 
الملاحة فه 
وقوام مف القد مشو 
طالعتی وکنت أخلس منبا 
مم مرت کا عر نس لآ 
وقضى الته آن‌آراهاوآروی 


قش تم 


وسمع تكد بسيو فاا 


فاذا خفة القطاة اذا اختا 


راذا رقة لنم آذا بيت 


اس رال 
ول تیان 


طرة فى سواد جنح اایال 
بو تل سحر الوی و الدلال 
مریق اللى و ظم اللای 
قتهادىفى رفقخطو الغرال 
خطرةالطيف ستو الخيال 
روض عب الغديربين الظلال 
ناظری من بہاء, تلك المجالى 
عن بسمة الندى فى الدوالى 
لتعل الاء ساعة الآصال 
شكاة المهجور عند الوصال 
رامی 








لسن . للا رة .ساد ةا سي :«برمتمیم 
١‏ لنم تاف .«بإساك. الب .۱ هب.۱ هه 
رعا تشد أبن .ضف زاره یزار 





کر شرن ند ۹ 


الیل ال 


۱۰۰ صف ىوها ناءشقط ١‏ ليت فراع وسن هري 
( این ارت )یاک بان د تله رکم 


0 








الافسحل والمثال 


عجبا أحق ما أحس وما أرى 
هل يرجع الوی الى الدنيا ول 
آم صح زعم القوم أن زمأتنا 
وحياتتا یه رام وة 
لكن , أدار بك الزمان فريدة 
أم قوة الاعاء بين قلونا 
لاء لا ٤‏ فليسبعود منقدضمه 
ولو ات اعاء بميدك یتنا 
أل تكرنى ميط الاحاء من 
ما هذه الا شيبتك استوی 
ط أت على کطاثر نف رب 
أفقتة أخرى ولا ا 
إن کنت‌آنت الیوم نت 
سیب 
منذا النی دفع الفتاة لوضعی 
وأرى عبودك حلوها ومریرها 
هل‌ضاقوجه اارضحتی ل تجد 
کمن تراسخ بن یا وک 
وم اتحتی بالرنو ول أكن 
آفیس فى هذا دلیل تسد 
ومن الذى بدری ؟ فرب ارادة 
ولعلنا یوب ستسيع فى ری 


ألباينا والموضع 


أفبذه أنت انشت من الثزى؟ 
ينفخ لم فالصورأو يفنالورى؟ 
دور قلسل ؤالعصور مكررا ؟ 
لا تختقى 
و-هاعنالماضينقبلكوازدرى؟ 
أحبتك.أمهذاخيالكالكرى؟ 


حتى نمرد فتظبرا 


بر ولت ال فيا آری 


لاسطاع دفع الموتعنك وأخرا 
المتخيرا ؟ 
نبا کانك بوم طاب وأزهرا 
لم آدرمن أى اللواح‌قد سری 
أمنى وقد مال الصا وتحدرا؟ 
غيرى تداولنى الزمان فغيرا 
خذرا وتحصاً اذا آمر عرا 
لراك نبا عنوة رتجرا ؟ 
ينا الربر ہن كان الا كثرا 
من أشببتك سوی‌طریقی‌معبرا؟ 
بدا تواری الشبپات وأحرا؟ 
آع الشپودصوی وأروع مظهرا؟ 
لولاءاتك کنت أنت المصدرا ؟ 
للبيت فنا دون أن نستشعرا !! 
صوتا ونفهم منه معنى آخرا !۱ 


والان یا وجبا رات بضوثه آفاق ماض بالطلام ترا 


كنبعضذا الماضى الیدووقتی 


ضوءا يضر عقلی ققطرا 
مود عماد 


لووقا 


وناحة من بات الهديل 


عراهامن الدهر غلب الخطوب 


وفالصدرمن وجدهاحسرة” 
وغز علا فراق” الخصون 

فقا مغارس عهد الصبا 

۱۰۸ 


تبث الى الروض أحزانها 
فیت تودع ‏ بستانها 
نكاد تفتت جانا 
وما علك القلب هجرانها 
سا الفام متانبا 


وفها سربر اموی مايال 
فأذرت مدامعپا الثالات 


میا نیم الا 
وقد خضب الدمع آجنانبا 


وأهوتع ل الب تخنیالدموع ‏ وتودع جنيه انها 





۳۷ 





* 
مواجع تقرؤهاف الضلوع وتلح فى العين عنوانما 
5 
أطافت با زمر القانصين وأفقدها الدهر أعوانما 
فضمت الى صدرها أفرخا أثار التفری إرنانما 
وراحت تؤم فسيح الغياض ویک مدى العمر أوطانها 
دمشق أنور العطار 
® 
دمر کن 
در ماؤھا عل الدر يهو کمرایاً تكرت من لین 
سكر الصحب بالدام وأق نلت بالاء والهوا سكرتين 
فضي فالنصضون شاب‌خریر الا" لا فالا جو 
جلست حول نېر دمرغيد صرن والدوح حوله جنتین 


دی ما رأيت قبلك نهراً 


ليس عینای لی بكافيتين فوق عى أبتنى الف عين 
عن یی وعن‌شمالی وخلق کل حوراء بضة الساعدين 
صرت من دهشتی‌ادبر برأسی آتوخی بنظرة نظرتين 
دمشق أحد الصاف اللجفی 
التحضر للشرادات 


ينبت الغانيات فى الشاطئین 


ق لووك 
يمكنكأنتحصل علالیکالوریا أوالكفاءة أوالابتدانية » وأن 
س أى لفة أو تخصص ف الصحافة أو تأليف الروايات أو 
۳ داك رسرملمق لاو ومس يلزن سمرت 


أطلب جانا کتاب طری‌لنجاح ‏ و کتاب 


كف تكو ن کاتا . فقط 


) ملمات طوايع تكاليف البريد ( قسيمة مجاوبة فى الخارج‎ ٠ 
آکتب ال 0 الواصلات الصرية ۱۱ شارع سنجر‎ 
0۰۳۵۹ السرورى فاروق مصر تلفون‎ 





اكتشاف الك وكب السيار التاسع 


( بلوتو) 
للاستاذ عبد الجید مود سماحه 


تدل كلمة ( ک کب سيار ) فى العرية کا تدل فىالاصل 
ونان ۱:4 على صفة نوع خاص من ال جرام السماوية 
يتحرك فى السماء وسط النجوم (الثابتة) 

وقد عرف المتقدمون من الكوا کب السيارة عطارد 
والزهرة والمريخ والشتری وزحل وتوهموا طويلا أن 
الشمس والقهر کلیپما من الكوا کب السيارة لتشابدحركاتها 
الظاهرية . مكانالمجموع سبعة » وهو (العدد التام ) الذىكان 
له شأن كير فى فلسفة فيثاغورس الرياضية 

و يلاح ظ أناشتقاقأسماءأ يام الأسبوعء نأسماءالكوا كب 

السيارة “فثلا فى الاتجليزية Sundey‏ معناه وم الشمس 
و Moy‏ يوم الم و ھل aur‏ يوم زحل »وما شابه 
ذلك فى اللغة الفرنسبة 

ولماتوطد تدعام نظریة( كبر نکس) عنم ركز يةالكون 
(وقدسبق ان تكلمنا عنما هنا ف‌الرسالة) وتمكن السيراسحاق 
نيوتنمن تفسير ح رکهالکوا کب السيارة على أساس نظرية 
الجاذبية المشبورة؛ تغير وجه السألة إذ ثبت‌آن‌الشمس‌ماهی 
الامركز الجموعة الشمسية: وأن الأرض أحد الكوا كب 
السيارةالى تدورجه‌یعبا حول الشمس فمدارات داثرية تقرييا 

وال ماقبلسنة ۱۷۸۱ لميكنمعر وفامنالكوا كبالسيارة 
سوى هذه الستة السالفة الذ کر بما فا الارض »وفى مساء 
امار سمنهذه الست رأىالسير ولیم هرش ل أثار زه لضن 
النجوم جا مختلف فى شكله عنهاء وسرعان ماتحقق أنه 





۲۸ 


1 ا 

ليس من‌النجوم ولكنهمن‌الكوا كبالسيارة . فأتم الفلكيون 
اعام عنه وحسيوا مداره وحركته فى السیاء واسموه 
(أرانوس) غير أنهم بعد قليل من الزمن لاحظوا أن مواقع 
أرانوس فى السماء تلف اختلافا طفيفا مع ما توقعوه 
بالحساب على أساس نظرية الجاذية 

ومع أن هذا الاختلاف لم يزد في أيه حالة علىدقيقتين 
قرسيتينإلا أنهملم يستطيعوا أنيغمضوا أعينهم عله » وكان 
لايد لتبرير وجوده من أحذ أمرين لائالث لما ثم يوق 
بالبرهان العمل عليه 

الأول أن يكون قانون الجاذية العام الذى | كتشفه 
نیوتن والذى حسبت بمقتضاه مواقع ارانوس الستقبلة فى 
السماء قانونا غير طبيعى أو بعبارة أخرى غير صحيح 

الا ت أن كون هناك جسم مادى غير معروف لا 
يؤثر فى حركة أرانوس بالجاذية وهو ما لم يعمل حسابه 
عند حساب مواقع أرانوس المستقبلة 

ومنغرائبااضادفات أن يفترض اثنانمن نوابغالرياضيين 
وهما جو نأدمزالانجليزى:ولاف رب هالفرنسى » مستقلااحدها 
عن الآخر » الام الانى وأن عسبا عقتضی هذا الفرض 
مواقع هذا الجرمالخيرمعروف .ثم يتقدماىوقت واحدتقريبا 
(أواخر »۱۸ ) الأول الى الأستاذ (تشالز ) مدبرم صد 
کسردج والایای الا كادمية الفرنسية بنتيجة صثمیلنظری. 
وف رأنى أن العلوم الرياضية أو بالاحرى قانون الجاذيية 

العام لم يسجل فى تاريخ البشرية فو زا مثل هذا الفوز عندما 
أيدت الارصاد الفلكية وجود هذا الجرم السماوى بالفعل» 
وف نفس الموقع الذى أشار اليه كل من أدمز ولا فریه فقد 
رآه جال (وإزوق ) الفلكى المساعد بمرصد برلين فى مساء ۲۳ 
سبتمبر ومن بعده بخمسة أيام الاستاذ تشالز بعرصد کمبردج 























وسمى الكوكب السار الجديد ( نبتون) و یبعدبلوتومن‌الشمس عابز يد على ثلاة آ لاف وخسماية 


مليو ن‌میل» ويم دورته حوطا فی۲۵۰سنه تقر . وقدحسب 





كان من الطبيعى یدمعرقة مدار تون و حر کته آن اقب 
لمی‌تحققالستنتج نظريا فيكونهوآخم بعش الفلكييندرجةالحرارة على سطحهذوجدت حوالى مین 
: وه لاتحقق تیلست عن‌البب. ٠‏ تحتالصفر الثوی ,وم يعرف ال الآنحجمهبالضبط.ولكن 
اوجدأنهناك اختلافا مث لالذى و جد فحالة أرانوس . من‌الحقق أنه م نأصغرالكوا کب السيارة. وأنحجمه يقرب 










اقم هذا لک رکب الا 0 
غير أنه مات قبل ا كتقاف هذا العالم الجديد 
سوم هذا البحث » وأخذواصورا متعددةف لِالمتعاقبة 
للك المنطقة منالمماء الى توهموا وجود الكوكب الجديد 
اة وس مراصد العام المهمة فىهذا البحث <تىتحةق 
ور ۱ کتشافه فی ۱۲ مارس سنة ۰ وسمى 
تو) ان ( بلوتو) ىالقصة اليونانة هوأخ کل‌منالشتری 


ا وابن زحل 








تند هرن ر عاراناق وتچ لاكورسور 
يلوتو وهو المشار اليه بالسه قد تحرك بين النجوم ( 1ل 
فى مابين ۱۹ و ۲6 مارس ۱۹۳۰ وهكذا مكنا من معرفته 








من بين النجوم العديدة الأاخری 

ولا تستطيع أن نقطع من الآن أى فا إذاكان ( بلوتو) 
هوآخرالكوا كب السيارة أو أنهناك ما هر أبعد مله غیر 
أنالزس کفیل بأن يقطم فى هذه المألة مرة أخرى.؟ 














ال کی 


أخذ هذه الصورة مرصد حلوان فى ۱٩‏ مارس نه ۱۹۳۰ الدکنو مدور 
وهذا الا کتشاف هو آخر الا کتشافات الفلكية 
الحديثة . وربماكانأم الا کتشافات العلمية ف‌القرن‌العشر 
ولا بقلل من قمة ١‏ کتشافه أن الطريقة التى اتبعت فيه 
من الوجهة الرياضية هی عينها الى اتبعتف ١‏ کتشاف نبتون 


تييع لسعر الخارج 
كتب العلب والجامعة المصرية والمدارس العليا والثانوية 


ولاسیا وأ نمعر فتهمن بين النجومالعديدة على الالواعالفتوغرافة ا 
كانت من أشقالا مور حقبقةنظراً لصخ ر حجمه » و يكفىللدلالة ا 
1 
و 









وا أ كر بموعة من الروايات والجلات والجرائد الآفرنجية 1 
والمطبوعات العرية الحديثة 


لمم مووود ممه ووووه مووووو موده وموم مومه موود وموم موم و و ووو وو 0 


على ذلك أن نذكر أن أصغر النجوم التى ترى بالعين المجردة 
ألمع من بلوتو بمقدار الف وستاة مرة 


۷۹ 


مواطن الحباةة الاولى 
للااستاذ السر 5 ارظن 
ترجمة بشير الياس آللوس 

(۱)الواطن الساحلية 

فى وسعنا أن ننظر الى لية التطور السامية من ناحيةجديدة ٠‏ 
فقد سبلت للحيوان أن مخضع لسيطرته جميع الاما كن الملائمة 
للحياة » ومجمل احیط خادما لمصلحته ومصلحة نوعه . 

يظن أن العضويات المية استوطنت السواحل البحرية أولا 
ل فى تلك المناطق من ظروف ملائمة للحياة » فبى قليلة الغور 
غنية بالتور واواء والغذاء ولاسما انالاعشاب البحريةالنامية فى 
تلك الاما كن تحبر الموادالئذائية بمقياس واسع . ان هذهالمناطق 
مأهولة فى الوقت اضر بممثلى جيع أصناف الحيوانات تقريا 
منالتقاعيات ( عمه‌نمهعبد) الى الطيور الاحلية واللبائن . 
(۲) المواطن البحرية 

ان الموطن البحرى یشملجمیم سطوح الياه الغنية بالنور عدا 
المناطق الساحلية القحلة . ويظن أن الحيوانات استوطنت هذه 
الاما كن لتجانسها ووفرة مافيها من خزيات مجبرية ( وله ) 
تضلح طعاما لما . إن هذه التبانات امجبرية تستمکن فى أجدام 
حيو اناتدقيقة كالقشرياتالبحرية(ومهءههاكدمه (Open - sea‏ 
الى تعتاش علها الاسماك» وهذه بدورها تصبح طعاما للسلاحف 
الفترسة والحيتان ذوات الاسنان. ومهذا الاعتبار بظن أن البحر 
المكشوف كان الموطن الاصلى للحاة . وقد يكون الاستاذ 
(شرش (Church‏ عل‌صواب‌قی تصوره أنالحياة البحرية تقدمت 
عل الحياة الاحلة . 
(ع) أعماق البحار 

بظن أن قعر البحار العميقة كان موطنا ثالا للحياة ؛ قفى ذلك 
الحبط الباردوف ذلكالشتاء الدائمى والظلام الدامس الذى لا بضیء 
فيه غير بريق الحيوانات الفسفورية الضئيل , وتحت ذلك الضغط 
المائل _ طنان ونصف طن عل البوصة المرإمة الواحد فى عمق 
۰ قدم وبين ذلك السكون العميق وف تلك الوحدة 
الرهية ؛ أجل فى تلك الظروف كانت الحياة تقضى شطرا من 
أدوارها . وربماجرى استعء‌ارهذه اللجج العظيمة الغور فعصور 
حديثة المرد نسبة ؛ لان الحيوانات التى نمثر علیبا فى هذه‌الاما كن 


۳۰ 


لاتشمل اصنافا قديمة جدا ؛ ویرجح أن الحيوانات الساحلية هى 
التى استعمرت هذه الاما كن بتتبعا لبقايا الطعام خلال أجيال 
عديدة . 
)0( الماه العذية 
تشملالماه المذبةجيعالانبار والبحيراتوالبرك والمستتقعات 
والغدران. ور ماحصل استعمار هذه الیاه.بپجرة بعض الحيوانات 
بصورة تدر بة الى مصبات الانبار. أو بالزحف الباشر فى ساحل 
البحر الى الغددين. 
(ه) استيطان الابة 

قامت بعض الحبوانات السا كنة فى البحر أوف المياه العذية 
على مر العصور باستيطان اليابسة تدريجياء ويحب أن ميز ثلاث 
غزوات كيرة قامت بها الميوانات وهى : 

١‏ غزوة الديدان : وتتيجتبا [خصاب الارض 

ب - غزوة الحشرات : وننيجتها تأسيس الرابطة یبا وبين 
الزهرر . 

<#غزوة البرمائيات (۱) : ونتيجتها نشو. الحيوانات البرية 
الراقية ونمو الذكاء والحب العائلى . 

وهناك غزوات أخرى أقل من‌تلك شأناه ولكن جیعبا تدلنا 
عل أنالحيوانات الماثية تميل الى احتلالاليايسة وتحاول استعمارها 
يشتى الطرق : 

ان للنزوح الى اليابسة مزايا عظيمة » ذلك لانه كان عابة 
التوصل الى عبط فيه مقدار من الا كسيجين أ كثر مہا هو مذاب 
فالماء . غير أن التسلط على أكسيجين الحواء أمر صعب نوعا ماء 
ولماكانت حياة اللابسة تکیف جسم الحيوان فتجعله أ كترصلاية 
وأفضل وقاية كان لابد منتتكون سطوح داخلية يجوف الحيوان 
تمكن الدم من أخذ الا وكسيجين وايصاله الوجيع أنحاء البدن ومكذا 
أت الرجان . فأغلب الحبوانات يذهب الدم الى السطوح المعدة 
لاتصال الاكسيجين » أما فى الحشرات واتباعبا فطريقة أخذ 
الا كسيجين الى الدم او الى الانسجة تختاف عن ذلك . ففی‌هذه 
الحشراتنوجد أناييب متشعبة تتوزععل جميع أنحاء البدنووظيفتها 
أخذ الحواء من الحيط . يفسر لنا هذا التنفس الكامل مغالة هذه 
الحشرات الى يكون دما قبا على الدوام : 

ان استيطان اليابة أدى أيضا الى تكيف الحركة الانتقالية 
فالميوان على الحو الذى نراه الآن . فصار الحيوان يدفع جسمه 


(۱) كلم ةمنحوتةمن بر وما, للدلالة على الميوان الذى يستطيع أن يميش فيا 


الى المام مستندا الى الارض » وتکونت فى جسمه سلسلة من 
العتلات ( الروافع ) وهكذا تصلبت أجسام معظم الحيوانات 
البرية واصبحت تستند الى الارض عنتبيات صغيرة نسبيا ‏ هى 
الانامل ‏ حىلاتدع مجالا لانبطاح الجسم أو تدله ال‌الارض » 
فحیوا نكقنديل البحر ( «وز-رلاع ) مثلا يعيش فالميام و يستطيع 
أن تقل قبا بسبولة . ولکن تعترغلة أن یمیش ق اليابة لان 
تركيب جسمه لا ساعده على ال رکة الاتقالة فى البر . ورعا 
تبادر الى الذهن أن بعض الحيوانات البرية تشذ عن السکیفتالنی 
تستازمه حياة اليابسة ‏ كديدان الارض وام الاربع والاربعين 
( 5عدعم نووت ) والافاعى . ان شرح الحركة الاتقالية فى هذه 
المیوانات ليس بالامر الصعب ‏ فدودة الارض تحفر طريقبا فى 
التربة كا يفعل اللولب, وجسم أم الاربع والاربعين حمل على عدة 
أرجل قوية. كا أن الحبة تدقع نفسبا الى ال مام بواسطة حراشف 
بطنية واسعة متصلة بمنتبيات عظمية متشعبة فالعمود الفقرى . 
آلضرورة وحب الاستطلاع 
وبيمنا أن نبحث الآنؤيجازفات الحباة على الياببة » لانذلك 
يمكننا من فیم الدواعى الثى حملت عددا عظما منالحيرانات البرية 
عل حفر أوكارها التراب » وعددا آخر منبا على تسل قالاشجار » 
جم بعضها الى الحباة المائية لجأ البعض الآخرالى المراء ؛ 
وربما 5 الى أذهاننا أن تساءل لاذا استعمرت اليابسة رغما 
عما فى ذلك منبجازفات وعخاطر عظيمة ؟ الجواب غل‌ذلك : « أن 
الضرورة وحب الاستطلاعهما أبوا الاختراع ! 
الدواعى الى حملت بعض الحيوانات على ترك الحاة المائية هىمن 
قیل جفاف الغدرا نأو ازدحامبا بعدد لاتستوعبه منالحيوانات» 
أو المرب من الاعداء الكامئة ما بالرصاد؛ولکن جب 
ألا تفاضی آیضا عنغريزة حب الاستطلاع الى كانت ول تزل 
عاملا مبما من عرامل التقدم . 
(1)غز والهواء 
وأخيراً لجأ تالحيوانات الىالهوا. جحت فغزوه الحشرات 
والحظايا امجنحة القديمة( وإرا هه هه ) والطيور والوطاويط 
وأخفقت غيرها فىتلك احاولة کانری ذلك جليا ف الأسماكالطائرة 
التى تقفز فى المياه الى علو بضع يردات » تساعد على ذلك زعاتف 
كيرة تنشرها عند القفز » وهذا ما تجده أيضاً فى الضفادع الطائرة 
( کد R1٥0 p۸‏ ) التىتطيرمنغصنالى آخر.وهناك کشر من أمثال 
هذه الحيوانات الى يستدل منبا على حاولة الحيوان فى الماضى 
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۳۱ 


التغلب عل المراء ذلك الآمر الذی آد رکه الانسان عن بعد بطريقة 
أوجدها من عنده 

لاشك أن المقدرة عل‌الطبران لها مزايا وذوائد عديدة ‏ فالطير 
الذى يعتاش عل ما الارض يستطيع أن مهرب من الكو اسر الداهمة 
بارتفاعه السريع فى المواء » وفی وسعه أن تج الا کی ای 
یک فا الطمام والماء . مهما کات بعيدة » ونی امكانه أن بضع 





a aê‏ ل الها أبدئ الاعداء . وقد استطاعت 
الطرور بمجراتما أن تغلب على بان والمكان فكثير منبا لا 
يعرف خا طول جات 

نظام الطبيعة اللتطور 


ولانطور صفحة واضحة أخرى وهى ميله لربط الاحياء 
بعلاقات حيو ية مهمة › فالزهورمرتبطةبضیو فبامن اشرات ار تاطا 
حيوباً وثيقا فيه منفعة مشتركة للفريقين . وهناك طيور تعتاش 
على ثمر العليق فتنشر البذور . وهكذا يحافظ على نسل البتة ‏ ونعم 
أيضا أن الحلزون الماثى الحیف يكون مأوى لدودة الكبد ( الى 
توجد فى الاغنام ) فى أدوار حدائتها . وأ نالبعوض حمل جرئومة 
الملاريا ويتقلبا من شخص الى آخر بواسطة اللسع . 

ونستطيع أن نجد علاثم التعاون ظاهرة بين بعض الحيوانات 
لكاي کون مستعمرات آو طؤاتك أو جتمعات کا عزبارن 
فى النحل والشملواللبائن ؛ وف کل ذلك مصلحة مشتركة للا فراد 
العاونة . 

عل أن هناكعلاتات تكو نفيها المصلحة لجهة واحدة کاهیا التق 
المشرات التى تفسد العمليات التناسلية لبعض النباتات الى تحط 
علیا : وزيادة على ذلك أن الحلقات الفذائية تربط مجموعة من 
الحيرانات کا هى الحالة سعك القد(600) الفی‌بمیش عل القوقع 
( لطس ) والقرقع على الدودة والدودة على البقايا العضوية 
فى البحر. 

نیج الحياة 

لقد أصبحت العلاقات المسيطرة على النظام الطبیعی متناهية فى 
التعقيد » وکان‌التطورالعامل الشجم الا كبر إذلك التعقيد . فامست 
بنية الانسان أعقد منجميع الكاثنات الحية » ويتراءى لنا أن نظام 
التطور قضىعل الوحدة والتشابه» وكون 
ومۇھلاتتختلف ؤبعضها باختلاف !يط الذى تعيش فيه , وهکذا 
سجلت خطوات الارتقاء على لوحة الطبيعة وأصبحت الکاتتات 
الحبة فى مأمن من النتكوص على الاعقاب فى سل التطور ‏ 








جدیدة ذاتصفات 








بقلم الاديب حسين شوق 


إذاكان المسيو دريو الوزر الفرنى الكبير قد أبدى لدی 





نذا بروسیا المرعةق آحادیثه ال 
مندون‌السحف . فانتی عرف كاتا ما کان‌لشا رکه فیاتجابه لوکان 
حيا. وهذا الكائن دو قطنا زنبل » لان زنل كانت آرستقراطة 
حقيقة معنى الكلمة » وحسبمابلا آنا مندرات قصريادز. . وإنى 
عدئك ديف آلت الينا : كنا فى الاست‌انة بعد خام الساطان عبد 
اليد .وكان أثاث القصر يباع يوذ بالمزاد العلنى .قذهينا نشاهد 





ماعرض منطرائف التحف ونفائس الكنوز لان شبرة يلدز يبذه 
العجائب لاتقل عند الناس عن شهرة مغارة «علٍ بابا ۾ فىالف ليلة 
ذهبنا الى القصر على غير نية الشراء لآن والدى كان يعارض فى 
ابتباع شى. من يلدز احتراما لذكرى عاهلبا الخلوع . وكان له 
ويرى فيه رمزاً نجد الامبراطيررية الثاني الى بدأ ظلهايتقلص علا 
بعد سقوطه : ولکن‌ما كاد تأبصارنا تقع على زنل القطمةالانقرية 
اة حى وقفت لانرحمعنبا انصرافا . موانقسمنا فزيقين فر با من 
الصغار ( نحن ) يتمسك بالشراء وفريقا من الكبار يعارض 
فيه .وانتهی الخلاف طبعاً باتصارنا . اذ کان لابد من انقاذ زنيل 
من الحالة المبينة الى كانت عليبا فى تلك الاعة . فقد وضعت فى 
قفص ضيق حقير ليشاهدها الرانحون والغادون . . فدفعنا الثمن 
نة جنييات وحلناها معنا . . أما طرائف القصر الاخرىفكانت 
عادية لا تزيد على نظائرها فى سائر القصور الملكية » . 

مازلت أذكر زنل خلال ضباب ای البعيد . وهی جالسة 
على مقعد من القطيفة فى الصالون الصفیر عنزلا القديم بالمطرية . 
ترم لأناشيدها هدو وطمأنينة . . وم کان شمر زنيلجيلا حا کی 








ياضه الناصع الثلج الذى بال جبال الاناضول وطتها العظم ٠‏ الاصلاء. . 





١ (‏ ) لفط ترلی سنا برد بقتح ال 
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وكانت نمومة شعرها أشبه شىء بنعومة الز لو 





آما عيناها فكاتا تمکسان ماتشاهده على ضفاف البوسفور 
من خضرة زهمردية بديعة .. 

وكان لهم كفيها ناما طریا الحد اننا كنا يمد إذة فى القبض 
على تلاك الا کف الظريفة .. 

كان صدالفیران والصراصير من الامور الحقيرة الى لا:تعرض 
لحا زنبل .م تغمل ذلك القطط الاخرى . . 

لان تلية زل الوحيدة كانت أن تحب آمامبا خبطا 
تجتهد هی أن تقفه بضربات يدها الصغيرة .. وطلما جررنا 
لها ذيلها لتوهمبا انه خط عادى فكانت المكينة تصدق ذلك 


فتوسعه ضر با .. 














وف ذاتيوم وقعت حادثة آدهشت من‌بالنزل جیما وهی أن 
زيل حامل ! رباه ! كف زلت زنيل الأرستةراطبة ؟ کیف خالطت 
زنيلقطط ای وهی كما قطط عادية شعبية 
ولكن زنبل وكأنها شعرت بالخطيئة الكبيرة النى ارتكيتها 
حملبا <تى هجرت صفارها › فاضطررنا ان نقذی 
'صناعية . كانت زنيلعلىحق ف جر أطفالها ان 
هولاء الصغار كن من الصعالرك لابلق أيداً انينين اليبا ۱۰۰ 

بعد مرور عامين على هذا الحادث . وعودة زنبل الى حياتها 
الارل الحادثة . عزمنا علىقضاء بضعة‌آشیر فالخارج . دنا الى 
أحد الخدم برعاية زئيل ؛ والعناية بوجه خاص بغذائبا ٠.‏ وهو 
دجاجة مسلوقة كل يوم ' وكانت زنل لا تأ كل منبا الا الحم 
.. ولكن لدى عودتنا من أوربا فوجتنا خير وفاة زنبل ٠‏ 
عل أثر مرض لم بلهما طويلا. . کا قالالخادم الکلف تخدمتها ٠‏ 
آما الحقيقة التى عرفناها بعد .فبى أن ذلك الخادم الخبيث كان 
بأ كل دجاجة زيل ويعطيها عظمها فترفضه زنل .. وهكذا 
فتدت حانها » ولكن فى كرامة وآباء ! يا یفعل‌الارستقراطیرن 





لاعت لانقرة بشسب؟ 











کرمة ان هانیء حسین شوق 








لياق 


الى دوغوتاشائة 


يعد أن فرغنا من ازل الفداء .كان قد بدا صدیق لا 
دحم وهوالسید ( بو یفاس) يسرد علينا حوادث و مخاطرات جرت 
لآ السيد. و بالصيد وشرب الخمر » جلد : بشوش: 
ذوتفكير ناضج . وشعور حى . وله فلسفة تیکمية تظبر بها نفسيته 
عند المداعبة القارصة ۰ ولا تظبر أبدا اذا تكلم حزن . قال 








أغرف حادثة صيد . أو بالاحری مأساة صيد فريدة فى 
ایا لا تشبه أبدا الحوادث الى نعرفبا » وإتنى أعلم أنىلم أقصبا 


راق 
عليكم من قبل ولا على غيدكم * 





. لانها لا سل أحداً » فبى ليست 
عاطفية : أريد أنأقول أنه ليس هما هذا انوع مناللذة الى تشوق 
السامع أو التى تسحره. أو التى تذهله ‏ وها كر المادثة : 

كان عمرى 5 نذ بناهز الخامسة واثلائین؛ وكنت اصطاد 
بقوة الشباب » وكنت قد اقتنيت ف‌ذلك‌الوقت قطعةأرض منعزلة 
فى احدى الشراحى عاط بالذابات وهی مأوى طيب للارانب . 
ذهبت اليما مرة وقضيت فيبا وحدى أربعة أيام أو خمة لاتی لم 
أتمكن من اصطحاب أحد الاصدقاء . مكثت هناك كالحارس أو 
کشرطی‌متقاعد شباعشدبدالبأسعلى باب قلمته » و كنت لاأغاف 
شيئاً . وکان بالقرب من أرضى . بيت صغير منعزل أو بالاحری 
كوخ يتألفمنغرفتين سفلیتین ومطبخ . وغرقة للطعام » وغرفتین 
علويتين . ادا اصتيزة لا تع لا كثزمنسرير:ومرأة وكربى 
وهی الى استأجرتها : وكان يشخ ل الثانية( كافالييه ) الهرم » وقد قال 
ل أنه وجه اق کته . فاقق عنده بام مستعار ثم آسکن 
تبلغ سنه آريعة عشر عام كان يذهب 
من حين الىآخر الى القرية التى تبعد ثلاثة کلومترات وكانيساعد 
التكبل فى أشغاله اليومية . 

كان لهذا الشقى الطويل الحزيل المحدردب قليلا؛ شعر 
اللون خفيف يشبه ريش الدجاجة المقصوص ۰ حى اانا 
من يراه حسبه أصلع » وله كذلك قدمان ضخمتان ويدان 
جبارتان کدی المارد , عینه حولاء قليلا » وكان اذا مثی لا بری 
أحداً فبو الى الحيوانات أقرب منه الى الانسان لته يشبه التعلب. 

كان ينام فىثقب صخير فى أعلى الدرجوكان يدعى «مار يوس » 








معه‌حفیده . وهومن الأشقا 





۳۳ 


ولکنه تخل عنه اثناء اقامتى هناك لامرأة مسنة تدعى و سيليست » 
كان الكبل قد ی بها لصنع الطعام . 

قد عم الان الاشخاص والمكان باك الحادثة : 

نحن فى ۱۵ أ كتوبر سنة ۽ ۸١‏ وهو التاربخ الذى لا آنساه 
أبداً . خرجت ذات صباح من روان نتطیا صبوة جوادى يتبعى 
كلى « بوك » ذو الصدر الواسع والاسان الحاد والاسنان القویة, 
الى تخترق الاشواك . 

وکنت مردفا حقیة سفری و بندقیی : وکان یوما شدید البرد: 
عاصف افواء رطه ؛ كف السحاب مسرعة »و 
آری من الشاطیء وادی السين الواسع النی‌عند ماه حتى الافق 
مارا بأوكار العابین على ضفتيه . وکان النظر مند على الضفة انى 
حتى يقف على الشواط. البعيدة الستورة بالغابات ‏ ثم اجتزت 
غابة رومار ؛ مبطتا تارة ومپرولا أخرى حى كنت فى الساعة 
الخامسة تقريبا أمام البيت حيث كان البكبل والعجوز يننظراتى . 

وبعد عشرسنوات من نفس‌التار بخذهبت بنفس الميثةوسللت 
على نفس الوجوه بنفس الکلات . ۱ 

آهلا وسلا آیبا السید, کف صك ؟ ألا تزال جيدة ؟ 

وكان الكبل لم یتفر منظرهآبدا » فقد کان يقاوم الزمنكالشجرة 
الستة » ولكن « سيليست» كانت قد تغیرت ملاعها منذ أربعة 
أعوام لا أكثر حتى أتى لم أعرنها لاول وهلة . غيرها الزمان 
ولكنبا مازالت ذشيطة. وكانت تمثى يسما الطويل منحية الى 
الامام حتى أن رجلیبا كاتا تشكلان تقريا زاوية قائمة . 
وكانت هذه المرأة تذل جهدها فى عملبا ؛ وكانت تدهش عند ما 
ترانى وكانت تقول لی عند کل ذهاب : 

هل هذه هی المرة ال خيرة التى أراك فما با عزيزى ؟ 

حقا أن وداع هذه الخادمة حزن ؛ وأن قتوطبا أمام الموت 
الذى لا مفر منه كان يظبر جليا فى وجها وعينباحتى أنوداعها 

كان بو ای يشعرقى مالة نفسية غريبة . 

نزلت عن ظبر الجواد الى الارض وكان الکبل‌الذی‌صا كته 
يقود الجواد الى المأوى الصغير الذى بصلح أن یکون اصطبلا » 
ثم تبعت سيليست الى المطبخ الذى بصلح أن بكون غرفة ظعام . 
¢ تبعنا الحارس ؛ وقد لاحظت للوهلة الأولى أن وجهه ليس 
كالمعتاد فأن القلقوالضيق يظبران عليه فقلت له : 

هل تريدأيها الشیخ نیس رکل شىء فى الما حسب رغبتك؟ 
فقال بصوت هادی, : 

- إن ما حدث ل اليوم ؛ سبب لى هذا الضيق 














فقلت : ماذا حدث لك أببا الكبل ؟ هل لك أن تقص على 
ذلك فأوما برأسه سلا؟ وقال : 
لا ءلم يمن الوقت أبها السيد » انتى لا أريد أن حصل مثل 
هذا بعدالان ؛ فألحفت عليه » ولكنه رف ض أن يبدأ يبا قبلالغداء 
فلت أنها قصة مؤثرة . ثم قلت له قطعا لاصعت : 
_ وهذه اة مل لا فا ثیء ؟ 
- فتال : نے » ستجدون مالشاءون » اد لله ! لقدکان نصیی 
اليوم وافراً . 1 
قال هذه الکلات بشحاعة *ولکنها شجاعة حزيئة تبعث 
عل الضحك . فان‌شاریه الضخمين الرمادیین کاناعل وش كالقوط 
مق الوق عق 
ثم أخبرتهما لخاءة أنتى لم أر الحفيد الى الان فقلت : 
- وماريرس؟ أبن هو ؟ لماذا لا يظهر الان؟ 
فاعترت الحارس رجفة خفيفة ثم التفت الى بسرعة وقال: 
- آرید إذن أن أقص عليك الآن ما السيد كل شىء أجل 
ات أقضل ذلك , وأن الذى أطويه فى سرى يتعلق باریوس. 
قتات أبن هو الآن ؟ فأجاب : 
- إنه بالاصطیل یاسیدی » وآنا أنتظر الساعة الى یظبر با 
فلت وماذا يصع هناك ؟ قال : 
- إسمع أيبا السيد . . .ثم تردد برهة وتغير صوته وارجف 
وظبرت عل وجهه تجاعيد الشيخوخة ثم قال : 
سیم ؛ لاحظت فى هذا الشتاء' أن هناك سارقا فى الغابة 
ولکنی أتمكن من القبض عليو . فقضيت هناك بضمة لال ولكنى 
م أجد شيئآ . وفى هذه الاثناء أخذ يتزايد المسروق من الغابة ؛ 
فاتفجرت غيظاً وحقاً وطفقت أبحث عن الجرم » ولكن عا . 
وف أحد الايام ؛عند ما كنت أنظفسروال ماریوس وجدت 
فى جيبه أربعين قرشا ء قات فى نفسی من أين لهذا الفلام بها ؟ 
وليشت ثمائية أيام أفكر؛ ثم رأيته مخرج كل يوم عند ما أرجع 
الىالييت لاستريح » فندها أخذ تأراقبه ؛ ولكزدونأنيرتاب فى . 
وقذات‌صباح یه يستعدالذهاب ترضت عل خلاف‌عادی وتبعته 
وليس آحدمار یلید فى التتبع . مضت عليه . قبضت على 
ما ريوس الذىكان يسرق م نأرضك أمبا السيد ! نم هوحفيدحارساك 
قنل الدم فى رأسى وفكرت ف ان آقتله فى مكانه بضربة من 
يدى »آم :نعم ضربته ؤقلحله اذهب . وأوعدته أنك عندماتكون 
هنا سأضربه مرة أخرى عقابا له لاردعه » وقدأثر فالحزنفبزلت 
کاتری و أنك تم إعقابعخالفة کر الخالفة. ولسكنماذا كنت تعمل 





۳۹ 





غيرهذا ؟ أنه لسله أب ولا أم وليسمن 
آراقه ولا أقدر آن‌آطرده » على انى أنذرته أنه إذاعاد الى هذا 
العمل فان حاتمته سوف تکون عل دی . وان آرجه أبداً . فبل 
صنعت حدنا آما السية 8 

فقات له ماداً اله يدى . 

۳ نعم مات ما الشيخ ! إنك د 

فتال : شكراً آبا السد . و سأذهب 
أن تود أيضا لرندع . 
` وكنت آعلر أنه ليس مناللائق أنأرد هذا الشبخ عنقصده . 
فتركتة يفعل ما يشاء » فذهب بیحث عن الشقى مرجع به يحره 








من أذنه . 

وكنت جالاً على کرسی من القش ينة المستعد للحم . 

وتار ماريوس آمامی كير سنا وأ کش قبحاً من‌التة الفاثئة , 
وظر.ت یداه الکیرنان ضخمتين.. فدفمه عمه أمامى وقال 
بصوت المربى: 

اعتذر لماحب الارض ! 

فلم ينبس الغلام ببنت شفة 

فقبض عله عمه من ابطيه ورفمه عن الارض وأخد بطربه 
بقسوة اضطرتی الى أن أستشفع له فأخذ الولد يصيح 

شكرا, شكراً أعدك آن ... 

ثم آلقاه الشیخ على الارض وأخذ يضربه على كتفيه 
ورکته قائلا له : - اعتذر 





فقال الشقى أخيراً بصوت متبدج وطرف خاشم : آعتذر ؛ 
وعندذ رفعهعمه وأطلقه بركلة جعلنه دحرجته فوق‌الارض قنجا : 
ول أعد أراه فى الساء 

ولكن ظبر على الشيخ أنه تعب فقال  :‏ إن أخلاقه سيثة . 

وقال ونحن على مائدة الغداء . 

انی آحزن له آہا ال بد » أنت لا تمل ک بك جد آمره . 
فحاولت آن آله ولکن عا .0 

وعت باكرا استعداداً للصید . وكان کلی نائماً عند رجل 
سریری حين أطفأت شمعتی . ١‏ 

استبقظت نصف الیل علىصياح الکلب , ولاحظت أن غرفتی 
ملاای بالدخان * فقفزت من فراشى وأشعلت اللور وهرولت نحو 
الباب ففتحته فدخل نيار من الدخان » وكان البيت يلتبب ١‏ 

فأقفلت الباب بسرعة ولبست سروالي وانزلت أولا كلى من 





النافذة بواسطة حبل مربوط فى سترفى ‏ ثم القيت یاس وسكي 
وقدفق رلت أخيرا بالواسطة نفا . 

راتا صيح بكلتواى : _كافالليه ! أا الشيع !كافاليه ! 
. بل كان نائما نوم العنباط العميق » و 
هذه الاثاء . رأيت من أعلى النافذة أن الطابق الاسفل کالانون 
المتعر . ولا<ئلت أنه مملوء بالتين الذى آشعل لتقوية الحريق 

وعاودت الصیاح بشدة قائلا : - كافاليه. . 

ثم مر خاطر برأ 
رصاصتين فانکسرت الالواح الستة » وفی هذة المرة 
ولا رأى النار اعتراه ذهول ودهش فصحت به : 

بيتك حترق * آلق نفك منالنافذة : اسر ع » اسر ع . . وكان 
الدخان بخرجمن النوافدالسفلية , موازيا الحائطثم يرح فال الشيخ 
وعبط بدا فألقی‌نضه فسقط على رجليه كالهرة . ثم مضی‌وقت : 
وصارالتف يفرقع وكانالدرجأشبه بمدخنة طويلة» وكان لسان 
النار الطويل تصاعد فى ابر ويتمدد؛ وكانت الشرارات تتتاثر 
حول البيت فقال الشيخ بذهول : 

کف حصل هذا ؟ فأجيت: ‏ وضعت النار فالمطبخ 

فقال  :‏ منتظن انه وضعبا ؟ فقات فجاءة  :‏ ماریوس ! 

قفبم الشيخ وقال: آه ولاجل هذا لم يرجع يعد 

ولكنفكرة رهيبة خطرت ل فقلت : وسيليست » سيليست ؟ ! 
فريحب ؛ ولكن المنزلكان ينبار امامنا كتلا من الاحجار لامعة 
دامية “ وكانت المرأة المكينة قد صارت حجرا آحر * من اللحم 
البشرى . 

0 
لسقفنا فكرت فى جوادی وركض الخ ليخلصه . 

وتمكن بمشقة من قح باب الاصطبل فشاهد جما خفيفاً 
سريعآ مر بین رجليه ولطمه فى أنفه » وكان هذا ماربوس هارياً 
بكل قراه ٠‏ نبض الیخ ليقبض على الشقى .ولكنه 
عرف‌انه لاعکنه اللحاق به » وأصابه جنون شدید ‏ ولا رأی انه 
لايستطيع القبض عليه تناول بندتينى الوضوعة على الارض قري 
منه فوضعرا تحت ابطه قبل أن تبدو منى حركة واحدة . وأطلقبا 
وهو لایمرف‌آن فا رصاصات عديدة , فأصیب ا مارب ق‌ظبره 
وسقط على الارض:مضرجاً بدمه . فأخذ ينكث الارض يديه 
ورجله كأنه يريد أن يركش على أريع كالارانب الجريحة 
حين ترى الصياد قادما اليها . 






أسى » فصوبت بندقتى الى النافذة وأطلقت 


سم الكبل 





صیاعا : ولكن عند ماانتقلت النار القفالجاور 


۳۵ 


بلاس وملبزاند 


الفيلسوف البلجيى موريس ماترلنك 
برجمة الدکتور حسن صادق 


(تابع) 
مليزائد ‏ خل سيله ... قد یاغتنا أحد . . 
لاس كلا .كلا . الى أطلق سراحك الليلة ٠‏ آنت‌سحیتی » 
وستظلين كذلك الیل كله . . 
مليزاند ‏ بلاس ! بلياس! 
بلاس س لن تستطيعى الفكاك بعدذلك.. . نی أربط شعرك 
حول الاغصان ...۸ آعد نا وسطه .۰ .آنسمعین قلا قترقض 
على امتداده؟ إنها تتسلقه » ويحب أن تحمل‌کل شعرة إليك قبلة. 





أنظرى . . . أستطيع الآن أن أ يدى . . . أترين ؟ هاتان یدای 
مفتوحتين طليقتين . ومع ذلك تعجزين عن هجرى والابتعادعى! 
( مخرج من البرج عام ويطسير حولها ) 
ملیزاند - آوه ! آلمتى ... ما هذه الطير ال تحوم فى 
الفضاء حولى؟ 
بلاس - اليمام خرج من البرج . . لقد آفزعته فطار 
مليزائد ‏ أنه يمامى يا بلياس ! إذهب منهنا ودعنى وحدى.. 
لن يعود إلى يمامى ! 





بلاس - ولاذا؟ 
مليزائد ‏ سيضل فالطلام .. . دعنى آرفع رأسى. - 57 
أسمع وقع أقدام ... اتركنى بربك . .۰ إن ( جولو) مقبل علينا ! 


أعتقد أنه هو ! لقدسمع دیا .. 


فلت , وآخذ الغلام بنازع ثم قضى قبل أن ینطفیء الحريق 
دون أن یرل كلمة . 

وكان کافالیه واقفا بقميصه وساقيه العاريتين » لاحرد 
وعند ماأتى رجال القرية لوا حارسی وهو كالجنون . 

ذهيت الى احکنة شاغداً وسردت الحادث بتفاصله 
دون أن آبدل شيا » فرى. کافالیه , ولكنه ترك البلدة فى اللوم 
نفسه ول أعد أراء .. 

هذه قصة صيدى آیبا الساده .1 


خمد ناجى الطنطاوى 








بياس ب التظلرى ! اتتظرى ! شعرك عالق بالأغصان ١ء‏ وقد 
إشتبك فى سواد الليل . اتيظرى ! 

اتظری ۰۰۰۱ التف الكون بالظلام ٠٠‏ 

( بدخل جولو من الطريق المستديرة ) 

جولو ماذا تصنع هنا ؟ 

بلاس ماذا أصنع هنا ؟. .. إلى ۰۰۰ 

جولو -- آتاطفلان ...مليزاند, لانتحی هكذا عل‌الناندة 
ستسقطين .. . آنیتا أن شطراً كبيراً من الیل قد تردى فى هوة 
الماضى ؟ . . .كاد الليل أن ينتصف . . . لاوز أن تابا فى الظلام 
كا تفعلان الآن. . . آنها طفلان. . (ثميقول فى إنفعالشديد) 
أى طفلين » أى طفلين ! 

( يخرج مع بلياس ) 

المنظر الثانی : 

( كبوف تحت القصر . يدخل جولو وبلياس ) 

جولو أحترس ... من هنا من هنا ... ألم تلج قط 
هذا المكان ؟ 

بلياس ‏ پل »مرة واحدة . . . وقد مضىعلى ذلك زمن طويل 

جولو إذن أنظر . .. هاهوذا الماء الرا كد النی حدثتك 
عنه . . أنشمرائحة الموت الىتنبعث منه ؟ هل نتقدم حى تبلغ آخر 
الصخرة المطلة على اماء ۰ ثم إننى علیبا قلیلا . .. ستهب عليك 
الرائحة وتصدم وجهك. . إنخنى ولاتخف : سأشد أزرك .. أعطنى .. 

لا. لا.. لاأريد يدك .. آخشی أنتفلت من یدی ..: أعطی 
ذراعك ... أترى الهاوية ؟ بلاس ؟ بلیاس ؟ 

بياس س نم. أعتقد آنى آری قاع الماوية ... أهوالنور الذی 
بتز مکذا علس آنت ۰. 

جولو نم . إنه المصباحفى يدى يبتز . . انظرء نیح رکه 
لآير الجدر.. 

بلياس ‏ إنى أختتق فى هذا المكان . هلم نخرج 

جولو - لك حکنك 

( يخرجان فى صمت ) 

المنظر الثالث : 

( شرف وم عند عرج الکبوف) 

بياس ب آه ! الآن أتفس بعد ضيق . . . اعتقدت ؛ لحظة + 
أن الدواز سيصرعى فى هذه الكبوف الحائلة ۰. كنت عل وشك 
السقوط . . فى ذلك المكان الخوف هواء رطب ثقي لكأ نداء من 
الرصاص » وظلات كثيفة کمجین مز جبالسموم . . وهأنذا أملا” 


۳۹ 


ری عواء البحر كله ۰.۱ إلى لاجد نسها منعشا نضيرا » کزهرة 
تحت قرطلا السظا وسط آوراق صفیرة م | لقند 
سقيت منذ قليل الازهار المغروسة امام الشرف * والنيم تحمل 
این رائحة العشب البلل ويفوح بشذى الازهار وعطرها .. 
حانوقت الظر أوكاد ؛ وآية ذلك أن ظلالبرج قدأدرك الأزهار . 
اتصف النبار ؛ لأنى أسمعدقالنواقيسوأرىالاطفاليحرون نو 
شاطی.البحر للاستحما 





۳ فىإحدى نوافذالبرج 

جولو نعم إنهمالجأتااللى ناحية الظل بعص ما من حرارة 
الشمس . . ومناسبة ملیزاند أقول لك إنى سمعت ماجری وما 
قبل أمسمساء . إن حديث أطفالبلعبون » وأعرف ذلك جد المعرفة 

ولكن يحب ألا تعودا إلى ما کنتا فيه من حدیث ولعب . 
إنها رقيقة الحس ورقيقة الاعصاب , وحاا تطلب معاملة فبا 
حسن السياسة ولطف الكياسة . لانبا فوق ماذكرت تحمل فى 
آحشانبا جنينا وستصبح أما فى القريب العاجل . وأقل إتفعال قد 
یصییبا عکروه. وليست هذه بأول مرة أرى فيبا مايجحعانى أظنأن 
ينك ويينبا أشياء ٠‏ . إنك أ کر منبا سنا ؛ ویکنی أن أقول لك 
ذلك . . تجنها ما أستطعت ؛ ولكن فى غير تصنع ۰۰ أسمعت؟ 
فى غير تصنع ( مخرجان ) 

النظر الرابع : 1 

( امام القصر . يدخل جولو وولده ابو لدالصفی ) 

جولو - تعال‌نجلس هناب اینیولد . تعال + غل رکی ۰سنری 
من هذا المكان مايحرى فى الفابة . لم أعد أراك یابی منذ آیام 
كثيرة . آنت أيضا تبجرق وتزور عنى معرضا ! إنك فى كل 
حين عند أمك الصغيرة ( يعنى ملمزاند ) ۰ . آه !ها نحن أولاء 
تجلی تحت نوافذها مصادفة . . لعلبا فى هذه اللحظة تؤدى صلاة 
الما. . . ولكن دعنا من هذا وقل ؛ یابی : [نا تقضى أكثر 
وتتبا مع عمك بلياس ٠‏ آلیس كذلك ؟ (يتبع) 


0 
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ذائرة المعارف الاسلامية 
للاستاذ احمد أمين 


لعل أكبرعمل قام به المتشرقون هو تأليف دائرة المعارف 
الاسلامية : قصدوا با أن يجمعوا بحوثهم ومعاوماتهم فى كناب 
جامع متب على حروف الهجاء. تکلمون فيه عن البلدان 
والموضوعات التارخية والفقبية والنحوية واللغوية الخ وبترجون 
فيه للاأعلام 

وقد بدأوا عدتهم فى ذلك بنشر الفكرة بين علاء 
الاستشراق سنة ۸٩4‏ على ماأذ کر وأخذوا يجمعون المواد 
ويرتبونها ويوزعونها على العلاه من هولنديين وألمان وانجليز 
وفرنسيين وايطاليين وغيرمم من‌الشرقين ؛ وظلوا فى هذا الأعداد 
نحو عشر سنوات »ثم أصدروا الاعداد تاعا باللغات اثلاث 
الانجايزية والفرنسية ولا لانیف كل عدد بقع فى نحو ثمان وستين 
صفحة بالخط الدقيق 

واعتزموا اخراج هذا العم فأربءة يجلدات ضخام كل مجلد 
بقع فىأ كثر م نألف صفحة؛ وقدأخرجوا الىالآن مجلدين وأعدادا 
من1لدينالثالكوالرابعوةدعنوا بتوزيع الوضوعات عل الختصين 
يها فكثير من الوضوعات التعلقة بالفقه والاصول كان يكتما 
جولذ زيهبر والادية وهوار» وهكذا 

ولریتوفوا ی کتابتہم كل مايحب أن يكتب حول الموضوع 
وإما اتصروا على آهمه ووكلوا الافاضة فى ذلك الى المراجع الى 
يذكرونها عقب كل مادة ثم يذيلونها اياسم من‌کتما ؛ وهمالىالآن 
نحو خسةوعشرين عاما بوالون‌اخراج اعدادهاءورما کان اماميم 
نحو عشر سنوات أخرى لاتمامها ؛ فبمىكلعام مخرجون عددين 
أو ثلاثة » وکا انقرضت طبقة من العاء والناشرين حلت محلهم 
طبقة أخرى ينهجون منبجهم ويسيرون ق‌طریقبم وان‌کان الرعيل 
الاول أمتن وأعمق من الرعيل الذى خلفه, والكتاب فجلنه من 


۳۷ 


آم الكتب الى تفيد الباحث وترشده الى أم ما قيل فى الوضوع 
وندله على خر الكتب العرية والافرنجية الى يصح أن برجم 
الباحث الما للاستزادة مما 
كثيراً ما فكرت نة اتف والترجمة والنشر فى تعریبا 
حى ينتفع ما قراء العرية فى المالك الشرقيةولكن أ كثر ماكان 
يعوتهم آمور : 

( الأول ) أن العمل لم ,تم بعد » وقد سارالمؤلفون فى 
ترتیبا مراعين الكلمة العربية بحروفها الآفرنجية فوضعوا مثال 
كلدة و عبد » فى حروف الالف - وكثير من الموادالى لم تولف 
بعد هی فى حرف الألف بالعربية » وان كانوا هم قد أتموا جرف 
الالف بالافرنجية فكلمة « أسامة » و د آرجوان ۾ جب أن 
توضع فى حرف الالف بالعرية وهىتوضعفىحرف ‏ بالافرنجية 
ذلا'نمام کل حرف بحب أن بنتظر الى اتمام الکتاب 

( الثانى )أن كثي رآمن الموضوعات نظر فيه العلما.المبيتشرقون 
نظرة خاصة غير النظرة التى ينظرها المسلدون وعال جوا نواحى 
قد يهم الملمين غيرهاء وبعضهم كان متعصبا فكان عزج عصبيته 
بيحثه کا فعل الاب لامانس فى بمض ما كتب , وا يوجب أن 
يكتب الموضوخ من جديد ومن غير تحيز 

( الثالك ) أن بعض الموضوعات قد تغير فيها نظر العلرمنذ 
كتبت : فالکتب‌الیعترعلیها فىهذه الأعوام الثلاثين»والنقو شالق 
استكشفت»وجوودالعذاء ؛ جعاتالمادةل وكتبت منجديد اسکانت 
أدق وأوفى» وجملتالمراجع انى يحب أ نيعار اليها تم وأكل 

( الرابع ) أن المواذ لا وزعت على الاعضاء لم تخرجمتناسبة 
فقد رزقت بعض الواد الحظوة التامة فلات الکتابة عليها كثيرا 
من الفراغ على حين أن مادة آم منها قد لا تذكر بتانا أو تذكر 
فى قليل من الامجاز فخرج الكتابغير متناسب الاجزاء 

هذا كان تفكر الشيوخ » والشيوخ دائما حذرون يكثرون 
التشكير فى العواقب و>سبون کل خطرة ألف حاب »فا هو 
إلا أن نبض الشباب ولا راد لنبضته فهزأ بكلالعقبات وثا برعل 
العمل وجد واقتع بأن اخراج العمل مع ما قد يكون فِهمن 














نقص أجدى على العام العرنى من الانتظار . اليخرج وليتفع به 
القراء والباحثون ولتقد ثم ليصاح النقد ؛ وليكنفهتقصير.ولكن 
هذا ااتقصير يستدرك؛ فسنستدركدنحنأو يستدركدغيرنا. هذا خير 
آلف مرةمن‌الند ويف وانتظار الزمن وانتظارالكال» اذن‌فاتهش 
حمل العب. , وليجد غيرنا فى نقدنا واصلاح مافاتنا " فن وراء 
هذا وذاك عمل يجيد أقل مافيه أنه عمل يطلع علداء الشرق على تمل 
الغرب فى مادتهم وعلومهم اریعلهم كيف پبحثون وير بواكف 
معلوماتهم “و بضعو نها نحت السبر والاختبار؛ ويبعث عداء الجيل 
القادم فى الشرق أن يهبوا من رقدتهم فيضعوا بأنف هم ولافنیم 
معاجم ودوائر معارف يعدوثها اعدادا حميحا وافيا ثم لا يكونوا 
عالة يتكففون الثرب 

لعل هذا وأ كثر مه هو مادار فى نفوسیم وحفزم العمل 
فتحماوا العناء مبتسمین راضين 

لقد آخرجوا لنا با کورة عملبم فى هذا العدد الأول وهو فى 
ورقاته القليلة يدل علىماوراءه من جبد کیب فیم بلاشك قبلذلك 
ترجموا كل كلبات الدائرة ورتبوها ح‌تکون متسلسلة حکةء وم 
بلا شك راجعوا كثيرا من النصوص واستفتوا كثيرا من العلناء 
فما تمض علهم؛ واستعانوا بهم 8 تری أثره من تعليقات 

قدقرأت هذاالعدد وراجعت يعض مواده علالاصل الانجليزى 
ووانقت الاستاذ اسماعيل مظبر على بعض وجوه النقد المنشورة 
فى هذا العدد والی‌ستنشر فى العدد التالىءولكن أثم مالاحظهوأود 
أن يتداركوه ف الاعداد القادمة أنالترجمة ینقصبا كثير منالصقل» 
فالقارىء يشعر داتما أن العبإرة مترجمة عن أصل أجنئ مع 1 
مقياس جودة الترجمة فقدان هذا الشعور وأن مخیل للقارى. آنا 
کتبت بالمرية ابتداء 

من أمثلة ذلك ماجاء فى صفحة ۱4 : 
كل مسل أن يعمل العروف وأت ينبى عن اشکر » مع 
أن المألرف ف العرية :و أن يأمر بالمعروف وینبی عن‌الکر » 
وماجاء صفحة 2 | : وهم دونأن يحادلوا فشرعية حك الخلفاء 
الاريعة الراشدين کا يفعل الشيعة یصرون على آن القدوة الحسنة 
يمد النى كانت ف أنى بكر وعمرء فحال أن تصدر هذه الجلة من 
كاتب بضع كتابته ارت الى أمثالىمن ذلك يكاد يجدهاالقارى. 
فى كل صفحة .فامل مرونة القلم والصبر على التجويد والرغبة فى 
تحقيق الا کل يذهب ببذا النقص فى الاعداد القادمة 

رأخرا أحى ق الشباب هذا الجد والنشاط وأ کرهذه المزيمة 
وام للشروع انتجاح ٩‏ 





« ومن واجب 


۳۸ 


معجم ال وان 
تأليف الدكتور أمين باشا المعاوف 


| تجوز معه القراءة البريعة والاظرة 
ول وحشوا ءن السكلام "بل لابد 
ل ما فيه شيئاً ‏ من وقفة طوبلة محدوها 
.ذلك 7 بصدد نحث على ديق 
الفریق آمین العلوف . ذکر ک نه لکل جران 
ا مرن والفرنی والانجلیزی فضلا عن اصطلاحه العلی . 
ووصف کل حیران وصفا أوجر 9 ا واسبب حتا آخر: إذا 
إقتضى الامر إيحازا أو اسبابا 

وليس هدا المعجم ولد اليوم “إا هو مقالات نشرت فى 
جلدات عدينة من‌القتطف . يذىء فى نشرها منذأ کش من عشريق 
عاما. ولكن الدكتور المؤلف قد توج هذا الجهرد العظم وم 
على قراء العرية فضله ونعته » بأن جمپا وبوبا ورتها فى جيم 
واحد , فلا" بذلك مکانا شاغراً فى المكتة العرية 

وأحب أن أسوق اليك مثلا لدقته فى البحث ‏ ماجاء عن‌ترجمة 
کلتی هون , ۱602۵۳۵ ؛ نقد کان شائعاً يتا أن الاولى تطلق على 
النمر » والثانية عل الفيد » ولكنه أئيت خطأ هذا التعریب » وبين 
أن هعم معناها بير ؛ أن فتهوههز معناها مر ٠‏ آما الفرد 
فبو ما بقول عنه الانجليّن م6664 . ويحسن أن انقل الى القاریء 
نص ما جاء بال‌جم فى تعريب كلمة :موه ؛ لیری المراجع الى 
استد الها المؤلف ‏ بير ( فارسية معربة ) tiger. Felis tigris‏ 

سبع هندی يعادل الاسد فى عظم الجثة والقوة الا أنه أشد منه 
بطشا.وهو أبيض البطن وال جانين مع صفرة. ومخطط خطوط سود 

ولابد لى من الاطالة الکلام‌عل البير والفر والفبد والوشق 
وعناق الآرض.وذلك لكثرة الخطأ فى ترج هدءالالفاظ . فالعرب 
لم يكن عندم لفظة يعبرون بها عن هذا الحبوان المسمى ,وي عند 
الافرنج فاستعملوا اللفظة الفارسية ولم يسموه مرا ولا النمر 
الحندىءولا بأس بتسميته بالاسد المندى کا جاء فى عبط الحيط 
فانه أقرب الى الاسد منه الى إلنمر . وقد وردت لفظة البر كثيرآ 
فى المؤلفات العرية وق الشعر العربى والمقصود با هذا الميوان 
الخطط السمی يرنه عند الافرنج .فد جاء فى كتاب يجائب 
الخلوفات. ‏ الم حيوان مندى أقوى من الاسد؛ يينهوبين الاسد 
مناداة + واذا قضد الي الئمرفالسد يعاون الثمر » وقال الدعيرى 
فى آخ ركلا.ه عن البير: « وذ کر فى ریم الابراران الببير على 





لك إن آردت أن 





فيو ممجم لأسماء 





صورة الاسد الكير وهو أيض بلع بصفرة وخطوط سود » 7 


وقالا ل جاحظ : «الفيل والبير والطاووس والببغا.والدجاج السندی 
عا خص الله به الحند » وقالفىل آخر: ولان هذه السباع القوية 
الشريفة ذوات الرياسة كالاسد والبور والامور لانعرض للناس 
الابعد أن تمرم فتعجز عن مدالوحش » . وهو مابقوله الآفرتج 
الآن عن هذه الحيوانات عند ماتضرى بأكل وم البشر .ثم 
قال فى > لآخر: و والببر هندى مثل الفيل ايضا والکرکدن فلا 
يقوم له سبع ولا بیمةء ولايطمع فيه ولا يروم ذلك منه». وقد 
وردت هذه اللفظظة فى كتاب كليلة ودمنةویفیم من سباق القصة 
انه منالحيواناتالمفترسة ‏ فلوكانالمقصود به أحدالسباع المعروفة 
عند العرب کالنمر أو الاسد أوالفبد لماتعذرعلى ابن المقفعاستمال 
لفظة عرية حتى آنی بكلمة أيحمية . وقد ترجمت هذه اللفظة معز 
فالنيخةالاتجليزية م نكتا بكليلة ودمنة وورد 
ذكرها فى مفردات اين البيظار فى آخر باب 
المرحیث قال: « والببر سب عكبير » وترجمت 
موز الفر نسية. وهذه اللفظةمستعملة فى بعض 
انحاء المند فى وقتنا الحاضر لهذا الحيوان بعينه» 
وكذلك الفرس فانهم استعملوها بپذا الى 
ایضا کا ورد فى شرح جامع‌لتواریخ لكات مير 
فقد ذ کر الشارح كلبة ببر وقال عنها: 
Qui designe le veritable tigre royal‏ 

الخ. الخ . 

واشد ما أدهشنى هذا الخطأ الذائع الذى 
م يحد قبل الفريق أمين العلوف من يرده الى 
صوابه ول بقتصرأمر هذا الخطأ على طلاب 
بالترجمة جميعا , بل تعداه 
3 فية فى مصر وهى حدائق 
الحيرانات » فانا أعم أن ادارة تلك الحدائق 
تضع الكلمة العرية « مر » الى جانب اللفظة 
الاتجليزية رمو تعريبا ما » وقد أنأنى صديق 
منذأيام أنبا أدركت أخير! هذا الخطأ فأصلحته 
منذ أمذ قصير 

وقد أتيحت للد كتور المعلوف فرصة قل 
أن تتوفر لغيره » وهی هذا التجوال فى انحاء 
السودان وبلاد العرب . فجمع من الطبيعة 
























ارشتراك عن سه ع اد ق د اهلا لطر ٤٠‏ ااا 
«برشتراك عن تة أعاء فن فارع اله ۷١‏ ترثاماما 


ر سل ۱اضزا س تبر ای سنہ وان نم e‏ شیر 
حاطب والب الريب اسش رة 
نفسيا » وعاععه من آفواه الشعوب الى مر با شکا نع قصت را لن یل رقثم ۳۲ صد 


۳۹ 


من المعلوماتمالابوجد بین‌دفات‌الکتب . مثالذلك كلبة و أصله» 
التى ورد ذكرها فى أساطر الاولين آنا حية وكفى دون أن يعم 
لحقيقتبا وجود . فاستطاع أثناء وجوده بالسودان أن يطبق .هذا 
الآهلين هناك يطلقونه على نوع خاص 
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على مسماه لانه 


لست أريد أن أفصل هنا الخلاف النی قام بين الفريق 
الدكتور عمد شرف » الاأتىأميل الىالاعتقاد 
ف قد استقی ما نشره الدكتور المعارف شيا 
يشير ال ذلك فى معجمه : وكان خيرا أنينسب 








زء.ن. مود 


اي 


ت۷ عاد رترب 











اة العارف الاسلامية 


لاستاذ اسماعیل مظهر 





جلالة ملك مسر وصدر قدي فى + 


اطع حح 





صفحات من قل , لجنة الترجة ٠‏ والورا 
عه 

بورك فى الشباب ! بورك فى الشباب عامة والطاحين منهم 
خاصة . فالشباب روح الام وعمادها . والطاحرن من الشباب ثم 
بناة الجد وسدنة الحضارة وعمد القوة . والشباب اذا نام خم على 
الام النسبان وغشيها السكون وهوم عليها النعاس . تعاس القرون 
بل تعاس الحقب والدهور . والشباب اذا تيقظ ودارت رحاه 
قذف بالكرات الواقفة علىيجلةالدائرة ال‌فضاء العدم؛ واستخلص 
من لباب الامم كرات جديدة تسایر رحاه فى حرکنبا وتضيف الها 
قوى جديدة يستعان بها على بلوغ الفرض الاسمى والثل الاعلى . 
أما الشباب القانع المستنيم للدهر وللاقدار , فلا خير فيه الا بقدر 
ما فى البذرة الحية من الاحتفاظ يجنينهاء لنتله الى الطبيعة حا 
عى أن تکرن منه جرثومة تخرج شباب الطموح والاستعلاء 
والتطلع الى اللانهاية . 

شباب قنع لا خير فيم وبورك ف الشباب الطاعحينا 

.ون اليوم أمام عمل يقوم به الشباب التوئب الى المجدء 
المتعطش الىالمعرفة » الوثاب الى الل والذايات . عم ل أقل ما يوصف 
به أنه أثر جليل من آثار القوة والجرأة النادرة | بأنعلة 
الشباب قدأخذت تدورلتقذف بالکرات الواقفة» وتجمعمنحولها 
الكراتالدائرة . فان ترجمة موسوعة كاملة: فى أى مو ضوع كانت' 
و م نأى مصدر استقيت , لعمل عظی . فكيف بموسرعة كدائرة 
معارف الاسلاموعت الوانآمنالتاريخ والفقه والتصوف والفلفة 
واللاموت والترجة والجنرافيةوعل الميئة الى غير ذلك عا وعت 
حياة البرب‌قیل‌الاسلام وبمده . فان‌الملاقبینالاسلام والجاهلية 
لعلاقة شديدة الا ة تتعارض فى نديجها خبوط من" روح الام 
العربية والامم الی‌دانت بالاسلام , وكل هذا يزيد من صعاب العمل 
على المؤلفين » ولا يحعله هينا على المترجمين . فانتالم نعن بعد بتبویب 
ما وصل الينا من فروع المعرفة التى تلقيناها عن العرب » ول تفكر 





۶۰ 


خی فى تصتيف اسماء الكتب الى تعتير مراجع حيحة نعود الها 
فى معرفة أسماء البلدان أو الاشخاس أو الاما كن ٠‏ أضيلة كانت 
أو معربة عن اللغات الاخرى کاللفات السامية ومنبا السريانية 
والآرامية . واللغة الاغريقية على الاخص . ولقدكان هذا سيا فى 
أن يتورط مترجو هذه الموسوعة فى أخطاء هم أبعد الا 
يقعوا فى مثلبا عن قصد . أو عنحاجة الىالصير عل البحث 









زهد فى نوخى الكال الستطاع . ولو ۱ 
العدد الاول وهو باكورة هذا العمل الذى برقه اديب عراق 
« کا يرقب الصائم هلال العيد » مذهب الاطناب لا الايجاز 
لاحتجنا الىالوقت والىالفراغ . لهذا نعمدالى بش الوادو تتاو ها 
با اقدة البريئة من کل غاية الآ أن بتدارك شبابنا الظامح بعض 
الاخطاء الى نرجح اننا فى نقدها على حق . ونصیحتا الى لا نرمی 
من ورائها الى أىغرض بعد عن توخی‌الاصلاح» انيعيد مترجمو 
هذه الموسوعة النظرفما طبعمنها وما لم يطبع* وأن یستعینوا بذوى 
التجربة والنظر' وان يترفموا فعملبم هذا عن فكرة الاعتزال به 
عمن يستطيعون أنيعاونوا فيه صونالسمعةأعمالناالادية أنيتايها 
النقص أو : 

على آنی أريد أن الفت نظر اللجنة امحترمة الى عبارة وردت 
فى المقدمة جاء فيبا : « وعا بختبط له قاری. هذه الدائرة أن أعلام 
مصر سواء أكانوا من علاء الازهر الشريف أو من أمائذة دار 
العلوم أو الجامعة المصرية قد ساهموا بنصيب وافر فى مراجعة 
الترجمة والتعليق على بعض الفقرات » وف إبداء الملاحظات القيمة 
والآراء الديدة » هذه هى العبارة وان لاعجب كيف أن أعلام 
مصرمن علاء الأ زهرالشريف وأسائذة دارالعلوم والجامعةالمصرية 
قد فاتتهم هنات هينة وأخطاء نحوية مثل قولهم « طبع مرتان » 
(راجم مادة أبشقة ص ٩۳‏ ) وغير ذلك ما نمسك عنهو نکتفی 
بتوجیه نظر اللجنة اليه . 

يد آنا إن | كفينا هنا بالاشارة البسيطة فاننا نود ان نسرعن 
أسفتا الشدید لابراد مثل العبارة ألتى نقلناها عن القدمة 
لتفريطأءران فيا لغالاة » وان فبا لاشرا كا لاعلام مصر أجمعين 
فى أخطاء مثل الى سوف نسوق الکلام فيها . 

والان‌ندا عادة «آمخاز» وقد وقم عليبا النظر تفت فائرنا 
ألا ننتقل الىغيرها ومضينا مر اجعتا فبانت لنااللحوظات الآتية: 

(۱) جاءفى ص ۲۰ نہر ۲ و وكان الامخازیونیعرفون 
قدا باسم أببكرى ( عند المؤرخ آريان 1 وياسم أبسجى (عند 
بلنیاس دزا ) ويذكر بر وکو یوس (فالقرنالخامس المیلادی) 














أ نالأتخازيينكانوا تمت حكم اللازوی . وجاء فوص ۲۱ ۰ نب | 
وكان سيدر نيوس البيزنطى » الخ . والصحیح فى تعريب الاسماء 
أن تجری فیباعلالقواعد الى جرى عایبا العرب» فلا تقول بلنیاس 
پل بالیوس ۰ ولا نقول بر وکویوس بل فروقوفیوس »ولا نقول 
نبوس. آما قواعد التمر یب فحديث طويل ليس 





سیدر یوس‌زل 
هنا عله . 

(») «ولکن الا-بابالجترافية وحدها تحمل (حتلال هذا 
الاقلم احتلالا فءایا بيد الاحتال .» ( ص۷۰ نہر ۲)والاصل 
الاتجليزى كا بى 
Geographical reasons alone sufficed to put any‏ 
idea of really subjugating the country ourt of question.‏ 

واحصل من الترجمة والأاصل أن الحم وضع كلمة 
و الاسباب الجغرافية » مقابل- geographical reasons‏ - 
والاصح أن يقال « العوامل أو المؤثرات أو الموانع الجغرافية » 
لان كامة الأسباب تتضمن معنى « الناموس » الثابت فى حین‌آن 
کنیا من المؤثرات الجنرافية ينتاببا التذير إن سريعا وان بطيئا 
على تتالى الأجيال وخضوعا لسنن یمرفباالالکیون والجيولوجيون 
على الاخص ووضع المترجم كلمة «تجمل» لتقابل- زاء - 
والكلمة الانجليزية معناها و كفت ع ثم أنه ساق اجلة 
العرية فى صينة المضارع وهی فى الاصل بصيغة الماضى 
لابا تكلم عن ماض مدود بالزمان . ووضع كلمة احلال 
لتقابل كلمة ‏ مو هودازضنة ‏ فى حين أن احتلال معناها فى 
الاتجليزية ‏ همزاهمنعع۵- ولكنمهة )هون زمنومحتاهالخضاع 8 
والظاهر أن الترجم لم بف مرة واحدة بسقوط الاحلال 
لا بالانجليزية ولا بالفرنسة . ووضع العبارة الاتجليزية 
guest‏ ]0 ؛نره_لتقابل بعيد الا حتال: و اقیقةانباوضعت لتدل 
عل‌آن: «المراءلا جغرافية وحدها كفت لانتصرف العرب عن 
التفكير فى اخضاع الاقلم اخضاعا تام . والراقع أن احلال 
اقلم قد يحوزآن یکرن‌ناما ولکن الاقلیم لایکون خاضعا بالفعل . 
فان ايطاليا احتلت طرابلس احتلالا عسکریا ناما بن بددت کل 
تواه السكرية , ولکن اخضاع أهل الاقلم م يتم الا بعد زمان 
طويل . والفرق بين الاحتلال والاخضاع لابیغی أن ینیب عن 
ذهن مترجم یکتب فى امحاث تارخية سياسية . لان ملاحظة ثل 
هذه الفروق الدقيقة ضروری لينطبق تصور القاری, دائما على 
الحالاتالتى بريد ا مؤرخ أن ینقلبا الى مخيلته . 

(۳) «وقد اخضع جستنبانالاميراطور الرومانی الاخازبین 
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فاعتقو! المسيحة ». ( ص .۷ نبر ۷ ) والخطا هناف تعريب 
ام الامبراطور الرومانی ہو ستنیا نوس » ہھزہاوں[ لانحرف 
ز ‏ ينطق و باء » فاثيته الترجم « جما » على الضد من کل 
الاصول الرعية . 

(6) «ومنذ ذلك العبد آصبحت لفة جورجا لفة الادب» . 
( ص ۲۱ مرا ) وماهی لذة جورجیا ؟ المؤلف یقصد هنا لغة 
أهل الکرج - و000 الى عریبا الترجم باسم جورجا 
حرفا . فى حين آن‌المرب ومن أتىمن بعدم قالوا الكرج .ومن 
الاسف أن المترجم جرى على هذا الخطأ فى كل الجزء المطبوع . 
فتال ملك جورجيا وهو ملك الكرج تحقيقا . 

(ه) « وعند البحث عن أصل موطن البجراتونين يحب أن 
نتجه نحو الغرب ( نحو جرخ وريون) » . وف الاصل الانجلیز 
the Corokh & Rion -‏ 0 والمقهومهنالعارة الايجليزية 
اف یقصدشواطیءنبر ين ولول تحقق‌من‌ذاك بل آدرکه بالليقة ققال 
« نحو الغرب على الکرخ والربون . فجاءت الترجمة غامضة بعيدة 
عن الاصل . و كذلك يحب ان نلاحظ أن الترجم قد | كثر من 
کک الاخاز بصيغة جع اجمع فقال الامخازیین والبجرانونيين 
وغيرهم . فى حين الاتخار جمع کالاعراب . ولايصح أن تقول 
أعرايين أصلا . أما فى البجرانونيين فقد اصطلح مثلا على أن 
ندعو القبيلة الى انحدر منها أهل أتينا القديمة « فلاسجة » واسمبا 
الاصلى ف الانجليزية ‏ ووه‌زوده(۳ - وهی صيغة عرية مقبولة 
تجری على قواعد التعريب المتبعة . فكان الواجب على الترجم 
اذن ان بقول البجارطة بدل البجراتونيين . هذا اذا لم يكن العرب 
قد اصطلحوا على تعريب لاس هذه القبيلةء ولااتصور أن کون 
بیدا كثيراً عا اذهب اليه . 

(+) ووردفی خطاب الآمبراطور طرابزون انه كانه لامراء 
الاخاز جيش بلغ عدده .../ ۳۰ مقاتل ( ص ۲۱ نر ) وف 

: الأصل الا نجلیزی‎ 
according to a letter from the Empror of Trebizond 
in the year 1459 etc., 








والفرق بين الاصل والترجمة شاسم . فالارجة تقول د فى 
خطاب الآمبراطور » .. والاصل ق‌خطاب من امبراطور .... 
وهنا لك فرق لاخفى بين خطاب لامبراطور وخطاب من 
اميراطور » فضلا عن أنه اسقط الستة المسكينة ( ٠٠١١‏ ) من 
الترجمة كلية . 


(۷) ل يستطع الاخازیون ان بتخلصوا من سلطان القرك 
ونفوذ الاسلام فى حين كانت المسيحية تتناقص فى بطء شديد . 
(ص ومس ۲ ) والاصل الاتجلزى ذ کر کل لما $1 
قترجت خلأ #ناقض والقيقة تتأصل . لان التقص يمبرعنة فى 
الانجليزية بكلمةووومممل ويقابلهالزيادة ل ووموعنة هذا 
فضلا عن ركاكة التىر الذى نه فاستعال تقاقص بط.شديد . 

(۸) ومنذ اتنصال جور جياصار بحم بلادالامخاز کانولکیرها 
( الذين ذكروا فى الترن الثالث عشر للبلاد) فى بتزند (ص ۲۱ 
نہر ۷ ) والاصل الانجليزىكا یل : 
since the separation from Georgia the Country had‏ 
been under its own Catholicos ) for the rest mentio-‏ 


ned as early as the 13th Century ( in Pitzand. 
والخطأ هنا فاحش . فان المؤلف لو كان قد آراد أن يقول أن‎ 
sii و‎ its own Catholies- الاد کان كما کائولیکیوها لقال‎ 
من الواجب أن يدرك المترجم أن كلمة -وهء نا641 - تدل على‎ 
وظيفة كنيسة کا يفبم بديامنسياق اجملة ومن‌سیاق الحديت «عا,‎ 
أما كابة  ومو زام طاة - فقد عربت وأثيقت فى المعاجم العرية‎ 
ونقلت عنها الى المعاجم الانجليزيةالعريية الكيرى . فجاء فى قامرس‎ 
بدجر » - عه ه8 الفقيهالانجليزى المعروف آمام‌هذه الكلمة‎ « 
و الجثالقة جما مفردها جائليق » . وجاء فى القاموس احیط‎ 
للفيروزابادى »هوالجاثليق بفتح الثاءالمثلثة رئيس للتصاری‌یکون‎ 
ق بلاد الاسلام ويكون مت يد بطريق انطا کم المطرانتحت‎ 
يده ثم الاسقف يكون فى كل بلد من تحت المطران ثم القسيس‎ 
ثم الشماس » . ( ص ۲۱۷ لد ۲ ) ۔‎ 
وهذا يدل على أن الم قد أخطأ. وأنه أخطأ خطأ فاحشاً‎ 
من الوجبتین اتاريةرالملية فالتاريخ لم یت أن الكتالكة كان‎ 
مم ع مد فى بلد من بلاد الاسللام . وال حةالعلية,کایدل‌سیاق‎ 
الكلام الأصلء تشير الى أ نالجثالقة كان يناط مم أنيرعوا أحوال‎ 
التصارى الشخصية على قراعد الدین الصرانی تحت حكر الالام‎ 
الدنی . وعلى هذا يحب أن کون الترجمة على خلاف ما جاء فى‎ 
و دائرة المارف الاسلامية » »وب آن تکون كا بای وون‎ 
الا نفصال عن الکرج ر لا منذ انفصال جررجا لان الاصل‎ 
کان‌لللاد جائلقبا اقم بع ند.‎ ) separation from Georgia 
for the rest mentioned as أمااججلةالمترضةالتجاءفييابرايمء‎ 
كورالىترجبا المبرج جم بقوله. :(الذينذ كروا‎ the 13 th Century 
ف القرن الثالث عشر الملادى ) ويقصد ب الكاثوليك خطابيد‎ 
آن خلقهم من وهمه والوم خلاق؛فیراد بها أن بقية الحكام الذن‎ 
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عثلرن تواحی الت ک الاخری کانوا يذ كرون ما القرن الثالك 
عشر الیلادی . واذن يكو تعيين جائليق يرعى مصالم التصارى 
لم بأت الا بعد أن امتد تفوذ الاسلام » واحتاج ۳ الى داع 
برعی مصالح الاقلية السيحية فى بلاد اسلامية . 

) دوف عام ۱45۲ م ( فى عبد اللاك يحرات اثانى‎ )٩( 
غبت أه 1 رة شيد فى مرا ۲ ۾ والاءیل الانجلیزی‎ 
كا با‎ 

1 
in 1462 ) under king Bagrat II ) the confirmation 


of the Sherwashidze as princes (Eristaw) of the coun- 
try took place 


وانت تال ماه مرا کزهم هذه ؟ ھی آنبم اعترف بهم آمراء. 
هكذا يريد الاصل أن يقول. ولكن اامرجم يريد أن يقول 
نیم ثبتوا فى مراکزم لا غير . وعل القاری» آن بضرب ارتل 
ویناجی الدع ليعرف فى أى المرا كز تبتوا. ولو تصور 
أنبم بوا فى الارض بالاسمنت المساح لكان له عذر ۰ يتبع 






« حول قصيدة ‏ بقية المتشور على صفحة 1 » 
مابذلت منالجبد لماظبرفيه منالحرص عل أن حتفظ ما استطعت 
ببعض الاصل » وإذا كنت قداستطعت أنتتر. 
هی إذن من‌الغموض حیث يقال .فان تصيدة مظلة حقا اجان 
تغبير أعمق من‌هذا التخيير الذى أحدثته اصح 7 ترجتپا آمرآمیدورا. 
فأنا مدين لیا الدليلالواضح عل 0 
فهمه إذا عى القارىء بعض العناية بقراءتها ورب بیس اة 
قِ فى فما + ۰ 5 

وأظن أن السخرية فى هذا الکتاب أوضح من أن تحتاج الى 
أن أدل عليبا , ولملك‌تألنی أن أترجم لك هذه القصيدة كلبا أو 
يغضبا » ولکنی معتذر من‌ذلكلامرین . الأول : أ ىأجد فقراءة 
القصيدة لذة راقبة قوية حقا » ولكبىلا أستطيع أنأقول أ أفهمبا 
علو جه,ا» وليسعلٍ من ذل كبأس مادام النقاد والآدياء الفرنسيون 
وم أعلم منى طبعا بلنتهم وآدہم يختلفون فى فیمبا الى هذا الحد. 

والثانى : أن بول فاليرى نفسه يرى أن ترجة الشعر الى الثثر قتل 
هذا الشعرء وتمثيل به وعو لآياتالحالفه» وأعوذ بلله أنأقترف 








هذه الجناية أو اتورط فى هذا الثم «ولکن فى مصر شعراء أو 
نا أرجو أن بكون فى «صر شعراء حسنون الفرنسية فهل لهم أن 
يستبقرا فترجةهذه القسيدة شرا عريا » وهل لاصدفاتا آصحاب 
الرسالة أنيحملوا للغائر فى هذه السابقة م نالشهراء جزاء يلاثم ما 
سيبذله منالجهدالذى 0 عنيفا حقا , ولكنه سيضع أمامقراء 
اللغة العرية نموذجا من أرق و آروع عاذج الشعر الحديث .؟ 














